جان بريفو 
جان فرانسوا سابليرول 


دراسة في بناء الألفاظ 


ترجمة 


خالد جهيمة 


توزيع: مركز دراسات 
سات الوحدة 
حدة العربية 


ععب تعلدم واد االفكر النهريي #العالهي 
مصعايهة الكتب [انتي اتصورهكا وترقهدفا تون مرج 
على الزوايط التالية 


أاضغطل هنا مت5د2 مكقتية الإسكتدرية 
فدتي الشخصية على الفيسيوك 
جديد الكتب على ززاة [للععرقة 11 
صفحة راد الجعرقج 2 


زد الجمعرقة 3 
زآد الجعرقة 4 
زد الععرقة 6 
مكتبتي على مركراالليج 
أضغط هنا مكتيتي على تويتر 
وعرق هنا عشرات آلاف الكتبه راد المعرفة جوجال 


المولد 


دراسة في بناء الألفاظ 


لحنة اللسانيات والمعا جم . 
بِسَام بركة (منشّقاً) 
حسن حمزة 
سعد مصلوح 
الطيب البكوش 
علي أزرياح 
سامي عطرجي 


المنظمة 
لمنظمة الغربية الترجمة 


جان بريفو 


حا ف ا: 
بان فرانسوا سابليرول 


المولد 


ددراسةكة ه 
راسة في بناء الألفاظ 


ترجمهة 
خالد جهيمة 


مراجعة 


3. 7: 
حسن حمزة 


الفهرسة أثناء النشر - إعداد المنظمة العربية للترحمة 
بريفوء جان 
المولّد: دراسة في بناء الألفاظ/ جان بريفو وجان فرانسوا 
سابليرول؟؛ ث ر حمة خالد جهيمة ؛ مراجعة حسن حمزة. 
0 ص . -(لبذانيايك ومعاجم) 
بيبليوغرافيا: ص 179 - 182. 
يشتمل على فهرس . 
978-9953-0-4-8 151321 
1. اللغة الاشتقاق. 2. اللغة ‏ الكلمات. أ. العنوان. ب. 
سابليرول». جان فرانسوا (مؤلف). اج جهيمة. خالد (مترجم) . د 
حهزة. حسن (مراجع) . ه.: السلسلة 
401.4 
«الآراء الواردة فى هذا الكتاب لا تعيّر بالضرورة 
عن اتجاهات تتبناها المنظمة العربية للترحمة» 
15 132015 2-1هعل أء تتوعل ,اوم تتوط 
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بععطوءط عل 5م11 1واء كلطنا وعووععط ©) 


جميع حقوق الترحمة العربية والنشر محفوظة حصراً ل: 


2 المنظمة العربية للترجمة 
بناية «بيت النهضة»). شارع البصرة» ص. ب: 5996 113 
الحمراء ‏ بيروت 2090 1103 لبنان 
هاتف: 753031 753024 (9611) / فاكس : 753032 (9611) 


طا.ع 201.01. لابزانن//نطااط - طالع10)9201.01ط1 :المتم-ةء 


توزيع : مركز دراسات الوحدة العربية 
بناية (بيت النهضة). شارع البصرة» ص. ب: 6001 113 
الحمراء - يروت 2407 2034 لبنان 
تلفون : 750084 _ 750085 750086 (9611) 
برقياً: «مرعربي» ‏ بيروت / فاكس : 750088 (9611) 


ل». 17/10/10 //:صاخط :عازك اء187 - طال.ع01.دنتهه 12106 االقحمدء 


الطبعة الأولى: بيروت» آب (أغسطس) 2010 


يض 


أولاً - المولّد ظاهرة طبيعيّة 5370000 


2 - اللغة مصمّمة لإنتاج المولّد 52 


3 خيارات متعددة ويم وان اااي ل لا ا 


الثاً - الحكم على المولّد 50000 
1 مطاردة مولن واصطياده عبر الزمن .. 


2 الأماكن المفضلة للتعليق على المولّد 


3- اختلاف النظرة إلى المولّد 56 


1 - التوليد يحكي تاريخ مجتمع ولغته 50 


َي المولد الرهزية ب 00 
الفصل الثاني : حقيقة يصعب الإحاطة بها اس 5 
أولا ‏ الإدراك المتردّد للمولّد 00-98 0000010000 
ثانياً - زمنية المولّد المتقأّب مامتب الت ا ا 
> الال التكتانة لحاة الموان 6 
2 - المولّد من الفضاء التخصصي الضيق إلى فضاء 
اللغة المشتركة 6 
3- من المولّد الأدبي المنعزل والخالد إلى المولّد 
الشاهد على الزمن المتغيّر 0 10000 
ثالثاً - المولّد الناتج عن الخطأ أو المنحرف عن المعيار .... 65 
1- في مجال الأصوات سق ا ا 66 
2 - في مجال الدلالة عو لي 
الفصل الثالث: المولّد في الأدب 1 0 
أولا - العصر الوسيط المتقلب والإبداع العفوي 70 
ثانياً - القرن السادس عشر والتوليد المناضل 0000 
1 التجديد اللغوي بإضفاء قيم جديدة على ما هو 
موجود 01111000000 0 1 2101001 
2 - التشجيع على الإبداع اللخغوي 000 
ثالثاً ‏ التوليد المثير للجدل في القرنين السابع عشر 
والثامن عشر ب ب07 0 ا 0 
1 رفض التوليد باسم الفصاحة والاستعمال 7 
2 - المؤيّدون للإثراء المعجمي 000000 
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رابعاً ‏ من القرن التاسع عشر إلى القرن العشرين 


التدريجى للتوليد لي 0 
1- الحركة الواسعة للرومانسية والواقعية .... 


الدقيقة ذات المعنى الخَفِي أو المرّعزع .. 
3- بروز الأنواع الأدبية المولّدة ل 


الفصل الرابع : علامة لغوية متغيرة 


أولاً ‏ علاقة جديدة بين الدال والمدلول والمرجع 


1 - شكل جديد ومعنى جديد لع ل 


4 إحياء صيغ قديمة ل 
ثانيا - ظاهرة خطابية ولغوية لاع ا 
ثالثاً - المأسسة هه ا ا 


2 دور السلطات العامة لم ممم مم م مه مل 
رابعاً ‏ المولّد والمولّدون 0 


2 - تكرار التوليد أو إعادته لع ل 
خامساً - شروط ظهور المولّد ل 
1 - موقع المتكلم في التبادل اللغوي ل 
2 - القدرة اللغوية 0 
3- الضّغط المُمَارس على المُتلفّي ل 
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: التحرر 


الكلمة 


4 - ضغط بالسياق والمقام 100 
5 الضغط الذي تمارسه اللغة وذلك المُمَّارس 


عليها ا 00 
6 - المولّد في خدمة مستعمل اللغة 050 
7- المولّد المزدوج المرجع 00000 
8 - المولّد البالغ التعبير ا 
الفصل الخامس : تعدد طرق التوليد ا ا 
أولا - تعدد وتنوع التصنيفات ا 0 
ثانياً - وسائل التوليد والشكل الظاهري للكلمة 000000 
الثاً- تصنيف وسائل التوليد المعجمي 200 
1 - الوسائل الصرفية الدلالية 2111010000 
قن الوينائر : الععرية الذلالة 0006 
3 الوسائل الشدرفية ئزدزدتزد 10000 

4 - في تغيير دلالة وحدة معجمية «طويلة ومركبة» 
5 الاقتراض متو ملق كدو السرم ل ا 
الفصل السادس: الاعتراف بالمولّد ودفنه في آن معاً 5251000 
الثبت التعريفى 0 
فت الممظلحات ل ل 
المراجع ا 
الفهرس 0 


مقدمة المترجم 


هذا كتاب يحملنا عنوانه مباشرة» ومن دون مقدمات. إلى 
جدلية الموت والحياة؛ غير أنها في اللغة. وهي جدلية تستدعي تلك 
التي في حياة الناسنل اومماتهم» وتوحي بأن اللغة كالكائن الحي في 
أهم ما فيه: في حَيّاته وموتهك وبأن اللغة ترتبط بالاجتماع ارتباطا لا 
فكاك منه. وقد ألحََكَ اللسانيات إلحاحا شديدا على هذا الارتباط 
حين قررت أن اللغة مؤسئية اجتماعية» وأن دراسة لغة من اللغات لا 
تنفصل عن دراسة المجتمع الذي هي فيه. ولا يكتفي اللسانيون 
بالقول إن اللغة ليست مجرد أداة لنقل الأفكار والتعبير عن الأغراض 
والمقاصدء بل يرون أن العلاقة بين الفكر_واللغة علاقة لا انفصام 
لهاء وأنه لا فكر بلا لغة» بل قد يمضونبإلى أبعد«امن هذا حين 
يقررون أن لغة القوم لا تعكس رؤيتهم للعالم فيظسب8ا بل هي التي 
تحدد هذه الرؤية. وفى اللسائيات الاجتماعية 41 ذو شجون عن 
صراع اللغات يعروينا زموقهنا وأتنثارها» #ماما كها هر الحدوة عن 
صراع البشر وحروبهم وموتهم. 

بيد أننا فى هذا الكتاب منشغلون بالولادة» أي بالجانب الأكثر 
إقارة للجدل فى قائبة الموت والحياف آنا السوت فلا عط ل فى هذا 
الكتاب إلا غلى سبيل الاستعارة الموفوجة حيين: يمغير الفغراف. لقاع 
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المهاجم بالمولود الجديد وتسجيله في معاجءهم دفناً لهء لأنه صار 
قفيرة بن مفردات اللغة. فلم يعد في قائمة المولدات. 


الكناب منشغلٌ بقضية المولّدات؛ فلا حياةً للغة ولا استمرارٌ لها 
من دون توليد ومن دون مولدات. (إن لغة لا تعرف أي شكل من 
أشكال التوليد تعتبر لغة ميتة. لذلك لا يمكن الاعتراض على حقيقة 
مفادها أن تاريخ لعائنا كلها إنما هوء باختصارء تاريخ وني 
بهذه الشهادة التي يقدمها برنارد كيمادا يبدأ الكتاب في ما يمكن 
اعتباره إحدى الجبلهات في اللسانيات المعاصرة. أ 

بيد أن قضية المولّدات تحتاج إلى وقفة خاصة في العربية للنظر 
في مصطلح (المولد)» وفي موقف العربية من التوليد والمولدات. 

ليق #الذولد لسططلها جديدا ملك اللسانباك اديه رد 
العربية» وإنما هو مصطلح عربي شائع تداوله الباحثون في العربية 
قبل هذه اللسانيات» ومن دون علاقة بها. وبيت القصيد هنا أن 
مصطلح «المولّد؛ الذي يتحدث عنه الكتاب المترجم يختلف في 
بعض وجوهه عن المصطلح الشائع الذي يقال عنه إنه «المولد»)؛ 
فلابدٌ إذأ من تديّر الفارق بينهما كى لا يختلط الأمر على القارئ 
العوين فصع أحد المعطلكين بإزاء اللي المولد الشاتم المعروفت 
فى التراث «هو اللفظ الذي استعمله الناس قديما بعد عصر الرواية». 
مكذا عرّفه المعجم الوسيط الذي أصدره مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة. وهو تعريف يتبناه المعجم العربي الأساسي الذي أصدرته 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. كما تجده تصريحاً أو تلميحا 
في جل ما كتب الباحثون العرب المعاصرون. كنت قد توقفت أمام 
هذه المسألة في مؤتمر أشرفْتُ عليه في مدينة ليون الفرنسية عن 
التوليد والمولّدات فى العوية يقن اعباه فرا ر دل يرمها فنا 
تسمية اللساتات الو بالمو ان لبس كذاك الذي .فئ القرات؟ 'لآن 
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الذي يقال عنه إِنْه مولّد بالمعنى الشائع في التراث وفي المعاجم 
العربية الحديثة وفي كثير من كتابات الباحثين المعاصرين» قد يكون 
موغلاً في القدمء وقد يكون مضى على ولادته قرو وقرون. غير أنه 
يظل. ٠‏ على تقاذم العهد به مولّداً لا تُبرَّع عنه هذه الصفة. يولّد المولّد 
فيبقى مولداً لأن للتوليد بداية» وليست له نهايةء» خلافاً للمولّد الذي 
يتحدث عنه هذا الكتاب؛ ف (المبلغ) الذي يعني «المقدار من المال» 
بضع بإزائه (مو) التي تعني أن الفط ٠‏ من المولّد وكذلك حال 
الصوت الذي «يَرْجَرٌ به الهِرُ2: (بس)ء و(البصارة) التي هي «مطبوخ 
متخذ من جريش الفول والملوخية أو النعناع وبعض الأفاويه», 
و(النظرية) التي هي قضية تثبت بالبرهان», و(تسمّعٌ الطبيتٌ) التي 
تعنى : (فخص المريض أُذّنه أو بالسماعة»). و(البسيمة) والهي ضرت 
من الحلوى»). وغير هذا كثير؛ فَكُلَ هذه الألفاظ من المولّد مع أن 
بعضها ربما يكون عمره أكثرَ من ألف عام. هي من المولّدات لأنها 
جاءت بعد عصر الرواية» ويُقدّرٌ لها أن تبقى من المولّدات إلى أبد 
الآبدين؛ فليس مقدَّراً للمولد أن يُسجَلُ في المعجم العربي. وهو لا 
يُدفَنَ - كما يقول برنارد كيمادا - حين يُسجِلْه صُنَاعَ المعاجم في 
معاجمهم. 

هذا ما يثيره مصطلح (المولّد). أما موقف العربية منه فمشغول 
بقضية الفصاحة التي تعني في أصل وضّعِها صفاءَ اللغة وخلوصضّها من 
كل غريب. ويُفترّض أن الفصيمٌ ما أنتجه فصحاء العرب في عصور 
الرواية والاحتجاج قبل نهاية القرن الثاني للهجرة. أما بعد هذا 
التاريخ, فقد اختلطت على العرب لختهم؛ » كما يقول الزجاجي» 
لأنهم اختلطوا بغيرهم. وهذا يعنى أن لغة العرب قد فسدتٌ إلى غير 
رجعة» وأن ما وُلّد فيها بعد هذا التاريخ ينبغي ألا يُكتب له الدخولٌ 
فيها لئلا يختلط الفصيخ بغيره. ولهذا فإن كيار الشعراء من أمثال بشار 
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5 نواس وأبي تمام والبحتري والمتنبي لا يُستشهّد بشعرهم في 
مسائل اللغة لأنهم من المولّدين. وعلى هذا المبدأ سار صُئَاءٌ 
المعاجم العربية الذين لا يسججلون إلا الفصيح منهاء فلا يسجلون إذا 
لغة عصرهمء بل لغة عصور الفصاحة والاحتجاج قبل نهاية القرن 
الثاني للهجرة. ولا يمتاز معجم عن آخر إلا بترتيبه ونقّله» أي بِحُسشن 
وضعه وبِحُشْن جَمعه0 لا بما يصفه من لغة عصره. 


ينتهي الكتاب المترجّم بباب صغير عنوانه: «اعتراف المعجميين 
بالمولك ودفْئه في آنِ معاً». هي خاتمة المطاف إذاً. حين يعترف 
صُنَاعٌ المعاجم باللفظ المولد ويُسبُلونه في معاجمهم يكون قد خكم 
عليه بالخروج من جلده. والانتقال من عالمه إلى عالم آخرء هو 
عالّم المفردات اللغوية التي لها الحقوق المواطنة نفسهاء ولا فضلّ 
فيها للفظ على اخر بالنظر إلى تاريخ انتسابه. 

بيد أن عملية النقل هذه لا تمر من دون حساب عسير؛ فللقديم 
سُلطة وسطوة لا يسمح فيها بالدخول لأي قادم. وإذا كانت المعاجم 
العربية في مبدأ أمرها أغلقت الباب وأحكمّث رتاجّه أمام أي قادم 
جديد» فإن معاجم اللغات الأخرى قد لا تفعل فعلها. غير أن معاجم 
اللغات الأخرى مع ذلك ليست مستعدة لأن تفتح ذراعيها لأي قادم 
جديد؛ فالمحافظون في كلّ مكان» والمتصدُّون للتوليد والمولّدات 
موجودون عند العرب وعند غيرهم؛ فها هو ذا أحد زعماء 
المحافظين الفرنسيين يقول قولته الشهيرة مهدداً حين عُرِض إدخال 
لفظ فرنسي جديد في معجم الأكاديمية الفرنسية: (إِنْ دخل 
حَرَجَتٌ). 

الصراع بين القديم والمُخدّث صراع طرال سوند عبن المصيوز 
وهو إرث يشترك فيه الناس جميعاً. وإِنْ بدرجات متفاوتة. مثله مثل 


الموت الذي يقول فيه أحد الشعراء العرب: 
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الوت بين الخلتي مشتَرَّكٌ ‏ لالمرقةًيبقىولاملِك 

وقد فطِن ثُنَاد العربية إلى ما في هذا الصراع من مفارّقة حين 
قالوا إن كل قديم كان محدّثاً في زمانه» ومن كان مُحْدَئاً لا يُوْخْذ 
فكة قن بزمان مان لديا وحصة فى رعان لاسو غير أن هذا 
لسريس اللبيعي: الذنياء اله يليك اقاحه ف طن اع هلما العرية 
أَنّهها قد اختلطت إلى غير رجعة» فصارت المولدات وهى ما لا بذ 
مد فق 8 الخة عد .عن لصوي العانياف :العرية ابوه به انان 
في حديثهم اليومي» ولكن المعاجم لا تسجلها لأنها لا تقبل بغير 
الفصيح. بهذا المعنى» كانت العاميات العربية ضمانةً للفصحى» 
وصَمَامَ أمان لها لأنها كانت تستوعب كل ما لم تكن الفصحى قادرةً 
على قبوله لخروجه عن المنهج الذي ارتضته. وكان على الفصحى أن 
تختار بين التجدد والتطور باستيعاب الجديد» وبين الجمود والموت 
بالانقطاع عنه» فسلكت سبيلاً ثالث حين تركت العلماء يستخدمون 
الجديد الذي لا بد منهء ولكنها لم تعترف به» بل جعلته من 
الفولده فك تله فى معاتجمها» أو تركته للعامية الى لع يكن لها 
من يحرّسها خشية الفساد.ء فكان من ذلك الازدواجية اللغوية العميقة 
وو الطرييه يو لت حر فعريعا فا “وعابياتيا وكسييي .لبون اما تيع 
معاجمها وما في كتب علمائتها. يكفي «مستدرّك» دوزي على المعاجم 
العربية للقد ليا علق الفازى. بيك النازيق. 


لكن المعاجم العربية الحديثة وجدت نفسها مضطرة لتفتح 
أبوابها أمام المولدات في محاولة لاستدراك ما فات» واللحاق 
بالركن #امدلت عع ةا البو ادويق اعدان على الفح ادباو 
مُحدَتْ أو مجمعي أو معرّبٌ أو دخيل؛ فقد أثبتَ المعجم الوسيط 
منذ نصف قرن «الألفاظ الطارئة التي دعت إليها ضرورات التطورء 
وفرّضها تقدُمُ الحضارة ورُقَِيُ العلم». أما السابقون في القرن التاسع 
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عشر وبدايات القرن العشرين كالبستاني في محيط المحيطء 
والشرتوني في أقرب الموارد ولويس معلوف في المنجد الذين طوروا 
المعجم العربي, فإِنّهم «لم يجرؤوا على أن يسجلوا شيئاً من لغة 
القرن العشرين. وما كان لهم أن يفعلوا والأمرُ يتطلب سلطة أعظمء 
وحجة لغوية أقوى» (الوسيط.ء ص ©). وقام المنجد في أول هذا 
القرن ال ل له المعاصرة» مما يفرض 
أن يكون مفتوحاً لتسجيل المولّدات وبعضها كما ذكرناء عمره قرون 
وفروك. 

يستعرض الكتاب المترجم مسألة الغولدات تك معد 
وجرهها ينطلق مق نقطة اليكارة يه انيدل دعو هذه الظاهوة 4 
تخاولة بخاصوة المتهومروالإحاطة يع هر موقط اسه فى 
طبيعة (اللقةه وف أمانها + “وم انق "مضل الممتجفي قبها مده 
ا ل 
فردية» وقد يكون عملية واعية مقصودة لذاتهاء كما يمكن أن يكون 
تسلية ومزاحاًء أو مجرد صدفة» أو نتيجة خطأ لغويء» أو زلة لسان. 
تشير هذه الاحتمالات التى ذكرناها إلى صعوبة ملاحقة الظاهرة نظراً 
إلى اختلاف الأمكنة والأزمنة والظروف التي أنتتجت المولدات؛ فغالباً 
ما لا يكون المولّد نتيجة قرار واع صادر عن هيأة رسمية محددة. 
ويزداد البحث صعوية حين يراد أن ل فو سق فلوو المعو ان لأول 
موق رمق لق لدم وما الذى كان ييه قن اناد ولاديه الأول ؟ 
له كن لحك قن الموللواق ذا بنما حبان له المر لف .إل شيعن 
إلى ماده ف لحف مالا ري إلبج الرمتسة القن دفة فيها جيه 
بعل اللي فى فيه :نذا بإن اغلة لخر فح لحان 


وليس هذا الأمر على صعوبته إلا وجهاً من وجوه المشكلة؟ 
لبن النواة دائماً لفظأ جديداً يخرج إلى الوجود لواحد من الأسباب 
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الكثيرة التي ذكرت». فيسجلُه صانعٌ المعجم أو لا يسجُله وإنما هو 
أيضاً كل استخدام للّفظٍ القديم بمعنى جديدء أي كل تغيير للعلاقة 
بين الدال والمدلول في العلامة اللغوية. بهذا يصبح المشترّك الدلالي 
وجهاً من وجوه التوليد» وهو وجه لا شك ا الآخر 
الذي يُبتدّع فيه لفظ جديد؛ فالبحث عن الألفاظ الجديدة يظل أسهل 
فنالا وآقرت متاولا مو اليفك :فى تغثر المدالبزحين تقاف هذه 
الجويات الجديدة إلى تلك يدي اليفك في التوليدا والمو لذانت 
طريقاً وعراً محفوفاً بالمصاعب؛ فكيف السبيل للعثور على أول 
مبتدع للّفظِ الجديد أو للمعنى الجديدء وعلى الظروف التي ابتدع 
فيها ولا سيما حين يتعلق الأمرٌ بخطأ لغويء أو مُزاح» أو زلة 
لسبان؟ 
يبحث الكتاب المترجم في الموندات وفي ظروف توليدها. 
ويبحث الكتاب أيضا فى حركة التوليد فى الفرنسية» وفى اتجاهات 
15 الخ ار اتيس نارطق 
من دعوة المتحمسين في القرن السادس عشر إلى التوليد 
9 0 منه في محاولة إغناء الفرنسية في مواجهة اللاتينية - يوم 
كانت اللاتينية لغ العلم والثقافة - إلى مقاومة كل مولّد في حركات 
مذ وجزر دائمة. وهو يمثّل لحركة التوليد عند الأدباء الفرنسيين فى 
المراحل المختلفة. ويقدم كشفاً كاملا بالطرائق الي «تكهيحها الفرضنية 
في عملية التوليد» ويقترح تصنيفا جديدا لهذه الطرائق يحاول فيه 
تجئّب عثرات التصنيفات السابقة. 
هذا عن الكتاب. فماذا عن ترجمته إلى العربية؟ 


لا ريب فى أن العربية فى أيامنا بأمسٌ الحاجة إلى التوليد»؛ 
فالجديد في العلوم والفنون والآداب يجري في العالم خارج حدود 
الوطن الغو الى سورد السَلْع والمفاهيم والمصطلحات في آن 
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والعدة وق عه تله لاك رجفي ناف كن الهو لذ اكد لين السرنة 
تبدو إذاً مسألةٌ بدَهِيةٌ راهئة في هذا السياق لا تحتاج إلى كثير من 
التعليل. غير أن الصعوبات التي تثيرها ترجمته إلى العربية تحتاج إلى 
وقفة قصيرة؛ ففيه منها ما ليس في غيره لأسباب ثلاثة : 

أول هذه الأسباب ‏ وهو سبب قد يثير كثيراً من الجدل إِنْ 
أسية فهمّه ‏ أن وسائل التوليد في العربية لا تطابق ما هو معروف 
فق الفرنسية وشيب الأختلاف: فى طبيعة تكنازيته اللعفية #+فالاشتعاق 
في العربية اشتقاق داخلي في غالب الأحيان» وهو اشتقاق خارجي 
فى الفرنسية. أعنى بالاشتقاق الداخلى أن العربية تخلق الكلمة 
الحلاشة المقفظة عن كر كون ل مان الكلمة المشتق منها؛ 
فكآنك أمام صانع الفخار حين يكسر الإناء ويعيد عجنه ليصنع منه 
شكلاً جديداً. وقد وُفْق علماء العربية القدامى حين اختاروا لنوع من 
أنواع الجمع اسم «جمع التكسير»» وقالوا إِنّه سمي كذلك لأن بناء 
الواحد يُكسّرء ثم يُختارٌ للجمع بناء جديد. بخلاف جمع السلامة 
الذي يظل فيه بناء الواحد سالمأء ثم تضاف علامة الجمع في آخره. 
أما الاشتقاق في الفرنسية فخارجي يأخذ أسَا فيبني عليه بإلصاق 
السوابق في أوله» واللواحق في آخره. 

انق اس ند لل الم التدةك ذا ابت ايم 
لأن المع يعر نرة أن الرعة كن فياه واه المترك لا 
يستبدل كلمات لغةٍ ما بكلمات لغة أخرى. وأن القول بصعوبة 
الترجمة لاختلاف بنى الكلمات مما يثير السخرية عندهمء وهم 
مجقون في هذه السخرية؛ فليست الترجمة بين لغتين متباعدتين في 
ذاه الم رقية امهف نيليا برو اتسين عقا داه اهلع فكرة كفيك 
بها أصحاب «النظرية اللسانية» الذين يصرفون همهم إلى مقارنة 
الكلمات والتراكيب بين اللغتين» فتهون الترجمة أو تصعْب بمقدار 
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اقتراب البنى التصريفية أو ابتعادها. وهذا منهج في الترجمة سقيم؛ 
لأن المترجم لا يهدِف إلى نقّْل كلمات النصّء بل يهتم بفهم مقاصد 
المتكلم في اللغة الأولى» ثم يعبّر عن هذه المقاصد في اللغة الثانية 
على طرائق أهلها في التعبير. 

ليست الصعوبة هنا في العمل الترجمي بحذ ذاته: لا في فهم 
النص ومعرفة مقاصد صاحبه.ء ولا في التعبير بالعربية عن هذه 
المقامه يإكيا" تسهرية كان ون الكتهاض الدرشية المفزدة 
المحزولة الع لا تود رمالة» او تحرط كن عياف انعا تقد 
أمثلة على التوليد :وختضائضه وطرائقه:. مكُمَنٌ الصعوية هنا أنه يطلب 
من الناقل أن يضع كلمة مكان كلمة». وأن يمثّل في العربية لكلمات 
مبنية على أسٌ وسوابق ولواحق» وهو يعرف أن كلمات العربية 
ليست مبنية على هذا الشكل. ليس المترجم هنا مترجما بالمعنى 
الحقيقي للكلمة. إِنه باحث عن كلمات عربية صيعُها صيّعْ الكلمات 
الفرنسية» وهذا أمر ليس صعباً فحسب. وإنما هو أمر غير ممكن في 
كتب عن كسان الى عانك اماع تاد رتكلباك من لم إلى نه 
لاق لقرعي اغالا عزن المهوى"النطري لان كلمات: اللعات ا 
تتساوى. 

أما السبب الثاني من أسباب صعوبة الكتاب فهي أن بعض 
هر وان لع كه اما أني اللعاي و نس الل تك نيوا 
الاستقرارفيها4”قالاركاد بوجد قن المعاجم :الغ رتبيية اوفى دوائر 
المعارف التي لم تسججله بعد. وربما لن يكتب له نصيب في التسجيل 
فيها على الإطلاق. ويقتضي هذا الأمرُ أن يكون المترجم على صلة 
وثيقة بتطور الفرنسية ليعرف ما جد فيها مما لم يأخذ بعد طريقه إلى 
المعجم. 


وهناك أخيرأًء وليسن آخرأء سبب ثالث»؟ فكثير من هذه 
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المولّدات مما يعتمد على التلاعب باللفظ. أو مما تولّد عن خطأ في 
النطق بإحلال صوتٍ محل صوت آخرء أو بإبدال حرف مكتوب 
بحرف آخرء أو بقطع الكلمة في غير المكان الذي تُقطع فيهء أو 
بغير هذه من الوسائل الكثيرة التي يتولد اللفظ الجديدٌ فيها من 
التلاعب باللفظ القديم. وهذه المسائل يصعب نقلهاء بل يكاد يكون 
متعذّراً لأن اللغات لا تتساوى من هذه الناحية» وليس من السهولة 
أن يجد المترجم في لغته كلمات يمكنها أن تستجيب للتلاعب 
اللفظي في لغة أخرىء فإن لم يجد فقَدَ المثال كثيراً من قيمته. 
لم تكن هذه الصعوبات خافية منذ البداية» قبل بدء العمل. وقد 
تريّثت المنظمة العربية للترجمة طويلاً قبل الإقدام على ترجمة هذا 
الكتاب بسبب هذه الصعوبات. وحين دفعَنُه إلى المترجم الشاب 
كانت تعرف وعورة المهمة. غير أن المترجم» وهو الذي يُعِدٌ في 
جامعة ليون الفرنسية رسالة دكتوراه فى المولّدات العربية فى القرن 
التاسع عشر يُفْترّض أن يناقشها قبل أن تُبصر النور هذه الترجمة» 
كان مهيّاً للقيام بهذا العمل رغم صعوباته» لمعرفته الوثيقة بالكتاب 
وبمجالهء ولمعرفته الواسعة باللغة العربية التي ينقل إليها. 
كنا نعرف أن العمل سيكون شاقاً عسيراً فى الترجمة وفى 
المراجعة. غير أن الفائدة المرجرّة منه كانت حافزاً دائماً على الإقدام 
عليه» فعسى أن ينتفع قرّاء العربية به في وقت هم أحوج ما يكونون 
فيه إلى التوليد. 
أ. د. حسن حمزة 
مدير مكتب المعجمية والمصطلحية والترجمة العربية 


أستاذ اللسانيات العربية بجامعة ليون 2 الفرنسية 
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الفصل الأول 


المولّد. مفهوم متعدد 


(إن لغة لا تعرف أي شكل من أشكال التوليد تعتبر لغة ميتة 
لذلك لا يمكن الاعتراض على حقيقة مفادها أن تاريخ لغاتنا كلها 
إنما هوء باختصار» تاريخ مُولّداتها». 


(1971) 2 .20 ,72015 عل 80721016 ,2203اع00) لتقمعع8 


يُمكن في مقاربة أولية مبسطة تقديمُ تعريف بسيط وحديث 
لكلمة نيولوجيزم (عمؤاعه601م «مولّد))ء وذلك بإرجاعها إلى أصلها 
الاشتقاقى حيث نيو (260) تعنى : «جديد»). ولوغوس (10805) تعنى : 
«كلام أو خطاب»ء فيكون المُوَلّد «كلمة جديدة» أو امَعنى جديداً 
لكلمة قديمة»» لكننا ندرك فى مقاربة ثانية أن عملية خلق وحدات 
لغوية جديدة أمرٌ أكثرُ تعقيداً مما هو مُتصوّرء وأن المُولّد يمثل 
مفهوماً تصعب الإحاطة به؛ فهو من ناحيةء ظاهرة لغوية طبيعية ذات 
بعد تواصليء ومسلَّمَة تشهد على حركة اللغة ونشاطهاء وعمليةٌ لا 
يمكن لكائن من كان أن يتجاهلها؛ لأنه يتضمن حكماً على 
الاستخدام اللغوي نفسهء وهو من ناحية أخرى تفكير فلسفي في 
الزمن المنصرم. 


أولاً ‏ المولّد ظاهرة طبيعيّة 


من البديهيات التي لا يمكن التَنَصّلٌ منها أن تواصل النّاس 
بعضهم ببَعض يتم ابتداءة باستحداث كلماتٍ لتسمية الظواهر 
الكونية المحيطة بهم. والأحاسيس والأفكارٍ التي تُحَركُهِم. هذه 
الماك الين عنعن الننتاط: الرموئ الإتسان ‏ توله «رغية :في 
تقل الأشياء». والأفكار» :والتعداك بالآصرات. والعاؤمات: التى 
كوت غنهاء هذا ا مهما تعددت التأويلات: غيبية أو 
طيوية أو لحوية تفرذ" اللقة سورع لالم افق عملية لعوية إبداقة 
أي توليدية. 


1 - عملية أولية غير مُعلَلة 


لقد تعاقبت النظريات الفلسفيةٌ واللعّويةٌ من دون كُلل» على 
مستوى الإنسانية» لغرض تفسير أصل اللغة والكلمات» وكذلك 
الكاوتتث"النيقة والاديية العى كاقت مهدي غدة كم هن دور 
الحا ةعكر بتكني إلى القحد الذي دعو معدتو عد مد العباراك 
والأساطير من أن تستقر في كل العقول. هذه الأساطير وتلك 
العبارات تعجز عن توضيح الأمورء ولكنها تشير بوضوح إلى الحيرة 
التي تَتَمَلْكنا في أثناء البحث عن تفسير لأصل اللغة والتوليد المستمر 
الذي كان سببّ وجودها ومصدرٌ حياتها نهنا 


من بين النصوص الدينية الكبرى التي اهتمت بهذا الموضوع 
الكناث المقدسٌ »حي تتذكن: فما:إن حلقك السناوات:والأرض 
والنورء كما جاء ذ فى الآية اسافيد كن اماع الأول من سفر 
التكوين» حتى مار قري ما خلق من عدم واجبةًء لذا فقد 
«سَمّى) «اللهُ النورَ نهاراً والظلمةً دعاها ليلاً». ثم يستمرٌ التوليد 
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الإلهى على الغور بتسمية «السماوات» فى الآية السابعة. أما فى ما 
يتعلق بالتوليد الإنساني فإننا نجده في الإصحاح الثاني من السّْفر نفسه 
مَزِيّة لآدم الذي سَمّى البهائم جميعهاء وطيور السماءء وكذلك 
حيوانات البرية كلهاء كما سَمَّى أيضاً «العَظمة التى أحِزّت من عظامه 
واللْحم الذي أَجِذّ من لحمه؛ إنسانة أي امراف 0 


هنا يظهر من جديدء بعيداً عن النّص الديني وفي الطرف الآخر 
من السلسلة» لُغوي القرن الواحد والعشرين مُنتَبِهاً لِمُولّدِ مُتَرجم 
النصوص الدينية. هذا الأخيرء يَجد نفسّهء لكى لا يخون النصّ 
الأصْلىّ» مُضَطراً إلى التوليد. لقد استحدث كلمة ]1 
)7ك في تأنيث #متصروط «رَجَل) لترجّمة 1058 مؤنث 10 لكن 
المؤسسات لم تعترف بها؛ فهي غير موجودة في معاجمنا الكبرى 
على الرغم من وجودهاء مثلاً. في الكتاب المقدّس الذي راجعه 
وصححه دايفد مارتان (542152 2)1(3710» ونشرته المؤسسة التوراتية 
الإنجليزية والأجنبية» في سنة 1829. 


لا ريب في أن موضوع ميلاد الكلمات الذي نوقش بولع من 
ناحية دينية بطرح أسئلة من مثل : الله أم البشر أصل التسميات؟ 
يعكس بطريقة غير مباشرة عدم قدرتنا على إيجاد تفسير سيط لمصدر 
الكلمات التي هي أصل اللغة؛ فظهور الكلمات لأول مرة؛ وكذلك 
قدرثّنا المتجَدّدةٌ على خلق المزيد منها ظلا سؤالين يفتقران إلى 
إجابات واضحة على الرغم من تعدد التفسيرات الدينية والفرضيات 
الوراثية لأصل اللغة الإنسانية» كتلك التي اقترحها نعوم تشومسكي 


[إن الهوامش المشار اليها بأرقام تسلسلية هي من وضع المترجمء أما تلك المشار إليها ب (#) 
فهي من وضع المؤلف]. 
(1) ليس في المعاجم العربية «رَجُلَةُ في تأنيث «رَجَل)؛ كما إنه ليس في المعاجم 


الفرنسية 201217206556 فى تأنيث عصصتصصط . 
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(إكاقتمط© 1ده813) (1959) عن فطرية اللغة الإنسانية. أو كتلك 
البحوث الحديثة حول عزل الجين (50752) الذي اكتشف في عام 
2012001 

هذا كله يُذْهبٍ عنا الدهشة عندما نجد هذه النصوص المجازية 
كلهاء أدبيةً أو دينية» مليئة بالعبارات العامة والفخمة». كما هو نص 
فيكتور هوغو (معدالة 7مان1؟) التالى من كتابه التأملات 5م1) 
(1015لهادرسرء زمه «لأن الكلمة هى افع وأن الفعل هو اللهك. أو 
بالعبارات التنبؤية الساخرة على طريقة دايو كوكيش -0-:8) 
(طوبهاه 1 : 

لقد ترك بوذا الكلمات تهرب من فمه الذهبي بطرافة» ومنذ 

ذلك 0 امتلأت السماء والأرض بالعُلَّيقَ الذي يُشَبّك كل شيء». 
فى هذا ا المرتبط بالزمان اللغوي تزدهر المُولّدات على مدى 
حاة قياف كال 


2 - عملية طبيعية ومستمرة 

لا يمكن الهروبء. على مستوى الحياة الإنسانية من ظاهرة 
طبيعية وإنسانية مثل التوليد. هذه الظاهرة الهامة لحياة كل لغة 
تخضع . في الواقعء على مَرٌ حياة كاملة إلى مسيرة تعليمية غير واعية 
فقيس براض مندادة صبدين' ليا عو يحون ابلك العابم والنطيم» 

إن الطفل و بمساعدة وتشجيع أْسَرِي » الكلمات الت تَنقّصه 
للتعبير عن رغباته. من بين الوسائل التي يلجأ إليها لتحقيق ذلك 
أسلوبٌُ المحاكاة؛ فهو يشير إلى الحيوانات والأشياء بتقليده 
الضّيحات والصّوضاء التي تُمَيَرُها بدءاً بصوت نباح الكلب ١هَوْ‏ هوا 
(012 - 19اه6)ء ومروزا بصوت المحرّك فى السيارات القديمة «توف 


(2) هو الحين المسؤول عن الكلام لدى الإنسان. 
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توف» 1601 - 05ا6ا)» وبصوت المُنَبّه في سيارات إطفاء الحريق بين 
بون» (دمم - هام)» وانتهاء بصوت مَوَاء القطط «مياو) (300ئتت). 


أما عن الصَّبِيَة فإنهم يستمتعون أَيِّما استمتاع بالتوليد حباً في 
الظهور. ورغبة منهم ع بناء عالمهم الخاص وتحديذه باللغة» وذلك 
بمخالفتهم المعيار اللغوي نطقاً وكتابةً وهم بذلك يتدربوك دون 
قصد على معالجة اللغة من أجل إتقانهاء ويتم لهم ذلك بالتدرب 
المركبة فى مثل : 1.002 بدلا من عصقاط 200 «الجبن الأييض». 
أو التكرار فى مفل :امومع + أو يخلق عبارات مسكوكة:.مثل : 


04 


5 مام وع1 5 «عفضب» 3 أو (61358601065 وع1 201 (لم 


يُبَالِ) أو قن :طريق التركيت كما في 0 ااسويداء»)» وعن 
طريق زيادة السوابق واللواحق في مثل: #هلناهسفل!؟ «أخرج من 
القالب». وأيضاً ينها «على هيئة عرف الديك» بدلاً من 


اندوع" بووسائل الخرق مذ ؟- الافتراف "المعدل أو الريك كما 


(3) وهي مركبة من 500886 «جبن» و56ةاط (أبيض». 

(4) حيث أعيد ذكر المقطع الأخير من كلمة 002801 التي تعني «منغولي) . 

(5) المركبة من الفعل 2165م «فرقع» والاسم 20دوام «الرصاص»؛ كناية عن الغضب. 

(6) المكونة من الفعل 65اعة! «أرخى» والاسم 61350106 «شريط مطاطي»؛ كناية عن 
عدم المبالاة. 

(7) المبنية من عوط «أسود» والكلمة العامية عغ]عتناوذ[ «قميص» للإشارة إلى الفتيات 
اللاتي يقطنّ مجموعة الجزر الموجودة في أميركا الوسطى والناطق أهلها بالفرنسية 65) 
(5ة1للاصمة . 

(8) التي تعني أخرج من القالب؛ كنابة عن تحطم. هذا الفعل مركب من سابقة النفي 
4 والفعل 0010162 «(صب في قالب». 

(9) المركبة من ع]6ان «عرف الديك» ولاحقة الوصف <نا©. 

(10) حركة فنية واجتماعية ظهرت في سبعينيات القرن العشرين يعمد المنتمون إليها إلى 
حلق شعر رؤوسهم من الجانبين وترك الوسط منها لتبدو كعرف الديك. 
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َه 


فى 0-5 «(أَحَبّ من أول نظرة»» أو الفعل 020 غير 
في شكله»» وآلية القلب أي قلب مقاطع الكلمة (صها:»؛ 16) التي لا 
تخلو من إيحاءات ذات طابع لعبي كما في [22161 مقلوب 122:6 
«غريب أو شاذ)] وصناءه [مقلوب معطم «رجل»]. 


يضاف إلى كل ما سبق ذكره التجديدٌ المعجمى ذو العلاقة 
تتاف النقيه الميوينة الى يسعحترها الشيات أكثر من شبرهه: 
لاستحداث أشكال جديدة للتعبير» كما تُظهره العشرة ملايين رسالة 
5 االرسائل القصيرة التي تُبِعَتُ عبر الهواتف المحمولة) التي تم 
إحصاؤها فى سنة 2002» والتى استخدمت فيها أشكال جديدة من 
الكتابة القرنسية تقوم عل الاحسار هده الحدائق الالكدزونية الشلية 
الغنيةٌ بالعبارات المُركّبة والمّؤفتة من دون شكٌء مثل: (05ضة 
اختصاراً ل عنتد 06 1زممم «ميّْتٌ من الضَّحك) وطءه 2560© اختصاراً 
لجملة لننتهطك مم ؤوء6*ه0 «هذا حرّ شديد) و+ لم بدلا من كتاام 3 
«فى ما بعداء و2 ,41 04 للتعبير عن ,0112156 065 06 118 3 «نلتقى 
في أحد هذه الأيام الأربعة )اه نديد المعاجمٌ الجديدة الم 
لتدوين هذه الرسائل القصيرة والتي يقوم على تحريرها الكبارٌ 
بالكلمات الجديدة. بصورة سريعة» لكن هؤلاء إنما يعملون على دفن 
هذه الم تداق وهى المدعوة دائماً إلى التَجَدَّد ؛ لكى تحافظ على 
خصائصها السٌرّية» بإثباتهم إياها في معاجمهم.ء وبالتالي فأنّهم 
يُسهمون بطريقة غير مباشرة في عملية تحفيز البحث عن المُولد 
المعئر عن الهوية عند الوا م 

(11) أحب من أول نظرة. هذا الفعل مركب من الكلمة المقترضة من الإنجليزية ط5ة1؟ 
«مصباح» ولاحقة الفعل الفرنسية 1©. 


(12) تغيير في الشكل. وهو مركب من الإنجليزية 1001 الشكل الظاهري واللاحقة 
الفعلية ,©. 
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أما الكبار فإن توليدهم يتعلق غالبا بتسمية المخترعات 
الجديدة» سواء تلك المتعلقة بالتقدّم المادي أم تلك التي تمس 
الجانب الفكري والخيالي. من بين هذه المولدات التي ظهرت في 
تسعينيات القرن الماضي: عناوةط1ه0ع0م «المكتبة التي تبيع كتب 
الجيب» وقاصةءنا2:6ه610 «الوّقود الحيوي»» و:هانطم6606 «مُحِبّو 
قزاءة”الكع انم 5 إن الحرلة الذعن اخبفين من عبان 
اليوم [5]65اعدة والذي يعني] «الشباب الموظفون الذين يقومون 
بأداء عمل مؤقت ذي منفعة عامة» والمشتقٌ من المختصر ©1750 
(علاتاءء امه 1116 انل انهكهن) «عمل ذو منفعة عامة». 

ومنها أيضاً تلك الوحدات المعجمية الجديدة التى ظهرت فى 
السنوات الأولى من القرن الواحد والعشرين مثل: المختصر 8551 
(مختصر العبارة الإنجليزية عمنا ععطاءءوطدد لمناعفل امعتماعدم سصوكة 
«الاشتراك فى الخط الرقمى غير المتناسق») و1*301022016 مركب من 
الله رويك :ةا + ودمط هط ونا (البوزجوار يون الذيم يصوت عناة 
البوهميين)» و20115565 60265[ 169 ترجمة للمصطلح الإنجليزي 
(مناحامة5) «الشركات التى مازالت فى طور الإنشاء)ء» 
وعاطةغ30:110:نن 13 (إشارة إلى مرض نقص المتاعة المكتسب)» 
وكناء:56 16 (متخصص في تحديد جنس الكتاكيت). 


ويرجع إلى الكبار أيضاً الفضلٌ في التوليد الذي ينتمي إلى عالم 
الأدب والخيال سواء أتعلق الأمر ب سيلين (عمناقه) ولغته المبدعة » 
وكذلك فريدريك دارد (1(850 1:606:10) وريتشارد جوري 
مم1 لمقطءن) أم دييغو ماراني (81ة:ة]2 مع210) في اليوروبانتو 
(2210ممعتك:”1) التي مزج فيها بين اللغات الأوروبية المُهمّة فى مقال 
نشر في صحيفة المساء المصّوّر (170درااة 501 مة) في عام 7 أثار 
إعجاب قرائه من قاطنى بروكسل : وهذه فرصة لتذكير علماء اللغة 
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من خلال هذا التركيب ذي الطابع الفكه: ع0 مغمومه8020 مالاتاقم1] 
زعناناهمهه86 «المعهد الأورويى للسياسة» بأن المولد يمكن أن يكون 
عالمياً عن كي الاك اماف مثلاًء كلغة الإسبرانتو التى 
اهتم بها أمبرتو إيكو (2800 06260م:11) في محاضراته التي قدّمها في 
الكوليج دو فرانس ©تصهء1 عل عهذلاه©) في عام 1998. وهكذا فأيا 
كانت الأسباب التي تدعو الإنسان إلى التوليدء الضرورةٌ أو المُتعةٌ أو 
المثاليةٌ» فإنها تمكنه من أن يُسهم إسهاماً كبيراً في إمداد لغته 
المعاصرة عبر نشاطه المستمر بالكلمات الجديدة: أما بقاء هذه 
الكلمات أو اختفاؤها فالأمر متروك فيه للزمن وعوائده. 


لكن مع تقدّم العمرء على الرغم من أن ذلك ليس شرطأء يبدأ 
في الغالب وبدافع فطريء التَّأسفٌ على لغة الأمسء» لغة الشباب أو 
لغة عصر مُعيّن يُنظر إليها باعتبارها أكثرٌ استقراراً. لذا فليس غريباً أن 
قعل سف لفو | متك على التاق )نوها ماله على نطوو الليكة: 
ذلك مين أنه مع ل القولد أن كيت كفاءقه جاور ترذة و قط 
أولئك الذين يملكون خبرة طويلة باللغة؛ إذ من الطبيعى أن تَعلوَ 
أصوات مختلفة لتَحتحّ على ما تعتبره سوءَ استعمال للغة» ولتعلنَ من 
حين إلى آخر نهاية الفرنسية السليمة التي بدأ ينخرها توليد فوضوي 
وخانق مُوَّسَّسٌ على الإفراط في الاقتراض من اللغات الأجنبية : 

من بين هؤلاء هنري إستيان (عممعناوظ أعصوق) الذي يهزأ كتائه 
تفوق اللغة الفرنسية (كتمعجه(ز ععمو ها بك عع «ءااءء 76م و1 »2) المنشور 
سنة 1579» بالمقترضات من الإيطالية فى القرن السادس عشرء 
وكذلك رينيه إيتيامبل (©1طتمعنا8 6مع2) فى كتابه: أتتكلمون الفرنسية 
الإنجليزية؟) (كنماع-نمعججم زر دلاه«دء2©1) المنشور سنة 1964 و الذي 
ندد فيه بالتعبيرات التي اقترضتها الفرنسية من الإنجليزية في القرن 
العشرين. 
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وتقوم التعليقات الصحافية أيضاً. وكذلك الطرفي” 
والقواميس» باعتبارها انتقائية» بدور المنظمء جيك إن تقو 
المولّدات التي تنتجها الحياة اليومية وتوجيهها وتعريفها واقعراح 
تعديلات لهاء. بل إِنَّها لتعمد أحياناً إلى فرضها بقرارات رسمية. 

نخلص إذأ إلى أن التوليد يدخل ضمن مجموعة من ردود 
الأفعال الطبيعية الصادرة بحسب العمرء وخبرة الشخص والجماعة» 
والمعبّرة عن نفسهاء وبحسب حيوية المراحل التاريخية المختلفة 
ونشاطها أيضاً. 
ثانياً - مُسَلّمة تشهد على حركة اللغة نفسها 

إن على اللغة أن تسمح بخلق كلمات جديدة لكي تستطيع» 
بحسب عبارة جوزيف يي (وع لمع طمعده1)» أن تقوم 
بدورها باعتبارها نشاطأ اجتماعياً يستجيب إلى حاجات التواصل؛ 
فعلى كل لغةء ف سيل يتايح تطررا المستع ؟ أن تتوفر على آليات 
توليد قاطي" كوا :مرا لق رشان تسم جد يَغفرضها تَقَدمْ 
المعارف والتحولات التقنية. هذا النشاط العام يفرض على معجم 
اللغة» بالضرورة» أن يقدم لها ما يسميه اللغويون المجموعات 
المفتوحة (وعارعككناه 565165) التي 7 تجيز التوليد اللغوي المهم 
والضروري للتجديد المعجمي. 


1 دارة «المجموعات المفتوحة» 
يرجع الفضل أساساً إلى أندريه مارتينيه (60منائة/27 6ملصه) فى 
التذكير بالتمييز المُهم بين الأدوات النحوية التي تنتمي إلى مجموعات 


(04) :كمةط) ع اماك '[ 4 علاوةاكتلاع ]| 10اعل ه1711 «معمع27| 6[ رذعل لصدء/ا طامعوول 


.(1921 ,ع1 نال عم0ةدذتهمع: 2آ 
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مُقمُلَةَ (وو6صمع؟ و56516) من جهة» وبين الكلمات المعجمية 82015 16©5) 
(«نانهه1ه1 التى تنتمى إلى المجموعات المفتوحة (وعايهلاناه وعليغة). 
من جهة ين إن الأولى تنتسب إلى المجموعات المغلقة لأنه 
يستحيل» على مستوى حياة ماء استحداتٌ أدوات عطف جديدة 
ولاك كاكلا يتكي نك امتصداف فيوان تخي لخر اذا 
نطوو اللمغردات المحوية لا يمك نعم اللا على هدى تاريع طويل 
للغة. أما اعتبار الثانية جزءاً من المجموعات المفتوحة فسببه أنها 
تستحدث: شنا فشكا بحسن الحاجات الدائمة وغين المبخدودة وغين 
الشوقعة 

هذا ب يعني أن الحديث عن التوليدة لأ يعدي فى الأشان سوئى 
الكنقاة ا وآن المُولّدات المذكورة يتم بناؤعاء إمَا بفضل 
وسائل اللغة الصرفية» وهو ما يُسمّى تقليدياً التولية الشُكلي» وإما 
بإضافة معان جديدة إلى كلمات قديمة» وهو الذي يُطْلَّقُ ع بعامة 
التوليدَ الدلاليّ» وإما باللجوء إلى الاقتراض من لهجة أو من لغة 
أجنبية أو قديمة. فالأمر يتعلق هنا بأنواع المُولّد التي سنعمل على 
إعادة تعريفها وتدقيقها وإعادة تسميتها. 


2 - اللغة مصمّمة لإنتاج المولّد 
من المُسَلّمات التي تفرض نفسها في هذا السياق هي أن كل 
5 اتات كل الطاء ليري” ل ل ود 
والدلالية؛ فالتوليد الصرفى يتحقق 0 أغلب اللغات» كاللغات 
الهندية الأوروبية ملف مع بعض التفاوت في ما بينهاء ببناء صِيّغ 
وكلمات جديدة عن طريق استخدام مجموعة من الأساليب منها: 
إضافة بعض اللواصق إلى كلمات موجودة. كما في هذين 
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المثالين: تنامءه7”6' «مُحبطكء وها لاط و0120 «نَتَبْعٌ آنَارٍ شيء 
ما»). التركيب العَامّي مثل 00000 المزارع يقطف فيها 
الزبون الغلة بنفسه ثم يدفع ثمنها للمزارع» وهناك أيضاً التركيب 
العلمي في مثل : 00 «النخديرية» . 

المحاكاة أو اللعب على الكلمات» كما فى الكلمة الآتية 
00000 «مْرِن) وكذلك فى 2161:ناهم المجانسة ل ([2161:نامه «رسالة 
إلكترونية») والتى تعني «رسالة إلكترونية سيئة» . 

الألعاب الكتابية فى مثل 111 215/42 
الظهيزاء كما يلجا أيْضا إلى التخين الذئ يطرأ على وظيفة الكلمة؛ 
كما في مثل و00 ١«هُويّة‏ كاذبة»). وهكذا يتم استخدام إمكانيات 
علامة بسيطة لتكوين علامة أكبر. 

أما عن التوليد الدلالي الذي يتم بإضافة معنى جديد إلى كلمة 
قديمة» مثل: (7296ع 6116 «مريض عقليا» تعاصفق دمعتم عم (عدم فهم 


«عند الساعة الثانية بعد 


(13) حيث أضيفت لاحقة الصفة 16 إلى الجذر معه060. 

(14) تتبع مراحل صناعة منتج ما للوقوف على أصله. وقد تم توليد هذا المصطلح 
بإضافة اللاحقة 6)ئلزط2 إلى الجذر 80م «أثر» . 

(15) مركب من كلمتي 56506 «مزرعة» و16أء|اأ6ناه «جني الثمار؛ ويعني ذوعا من 
المزارع التي تسمح للزبون بأن يقوم هو نفسه بقطف المحاصيل التي يريد شراءها. 

(16) المشتق من الكلمة الإغريقية 8560م «خدر» واللاحقة الاسمية 7806 وقد صيغت 
على غرار 065200536 (الديمقراطية». 

(17) جهاز يطلق صوتاً رناناً تستخدمه فى الغالب العناصر الطبّية للمناداة على بعضها 
الجعمن توه اعلهة مركي ين :تازن ا عاكاة الموك فيعيف:رنان ترشيله كم الأكية 
واللاحقة الاسمية كلاء . 

(5) عند الساعة الثانية بعد الظهر حيث اختصرت عبارة ألقم 5غ8م3 وعمناعط بعل 3 
بالجمع بين الحروف والأرقام. 

(19) ظرف بمعنى بعبارة أخرى. صارت اسماً ينتمي إلى المصطلح الحاسوبي. 
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أي شىء))20. فإنه من الطرق المستخدمة فى كل اللغات وبخاصة 
المجاز بوسائله العديدة مثل الاستعارة 60101169850 112 «طريق واسع» 
لزه علو مم20 «طريق ملكى ؟ وأيضاً نوكه معدا ع ون 220) 
«دودة حاسوبية» والمجاز المرسل كما في : ع1لنة01؟ عل ؤووهعم صنا 
«أكلة تتكون في جزء منها من لحم الدجاج)/20. 

إذاً فالنظام اللغوي يجيز استخدام كلمة واحدة بدلالات متعددة. 
هذه المعانى المتعددة يمكنها أن تَسْتَمِرَ جَمِيعُها فلا يسقط منها شىء 
البتة كما فى هذا المثال: «اوع2ناط». «مكتب» الذي يعنى فى الوقت 
نفسه المنضدة التى يكتب عليهاء والغُرفّة التى تضمهاء وكذلك 
المبنى الذي يضم عدداً من العْرّف المخصصة للعمل» وأيضاً فريقاً 
من المديرين أو المسؤولين» وفي النهاية الملفات الإلكترونية التي 
توضع على شاشة الحاسوب). 


كما يكن لأحدها أو بعضها أن "سقط بالتدريعء: قما و حال 
: بالتدريج هو 
هذا المثال نهنم «أَبْلَّه) حيث لم يعد أحد يذكر أنها كان تعنى قبل 
«الطائرٌ الذي سقط من عشه) . 


أما بالنسبة إلى طريقة الاختصار التقليدية. كما فى (1'0:01) 


[مختصر #ناء0701031 «حاسوب»]. فإنها تشترك مع وسائل أخرى 

(20) كانت كلمة 87276 تعني من بين ما تعني ١خطير»‏ فصارت تعني «مريضاً عقليك 
كما إِنَّ كلمة 66ام02 كانت تعني «التقّط» فصارت تعني «قَهِمَ). 

2210 سمي 4 «طريق واسع» علهلإ0 701 عن «طريق ملكي' بجامع الفخامة 
في كل منهما. 

(22) الاستعارة تتعلق هنا بكلمة 76 التي تعني «دودة» ثم أطلقت على نوع من البرامج 
الحاسوبية الضارة بجهاز الحاسوب بجامع المضرة في كل. 

(23) المجاز المرسل هنا علاقته الجزئية حيث نسبت الأكلة كلها إلى الدجاج على الرغم 
من أنه لا يمثل في الحقيقة سوى جزء منها. 
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تشبهها لكن قلَّ استخدامها في الماضي. كالترخيم أو النحت كما في 
هذه الأمثلة ممعوههطم!24 من مو لَدَاتَ رابليه (تهاءط12)» 
وعذاعدمطءهه» التى ظهرت فى بداية القرن الواحد والعشرين» 
والمنحوتة من ل 0 و؟عذ! (وصدة) «خنزير بري». 
متها أيفياً 00 ان إشارة إلى «عنصر ينصح به لما له من 
فوائد علاجية». 


وكذلك مختصرات العبارات مثل: ©7148 اختصاراً للعبارة 
التالية: 501006© ,عتصع همطامء 06 :31112210 201156811 التى تعنى 
اخيّو اناك أنسة جديدة وطرييةة :07 افيه جزاط 

إن هذه الأمثلة كلها لتُذَكر بِمُسَلَّمَةٍ مفادها أن كل اللغات تسمح 
باستخدام وسائل توليدية تقوم على اختصار الوحدات اللغوية الطويلة 
حرصاً منها على مبدأ الاقتصاد اللغوي. 

وأخيراً المقترضات التي تلجأ إليها كل اللغات مع اختلاف في 
درجة قبولها من لغة إلى أخرى؛ ذلك لأن هذا القبول يعتمد على 
السياق العاريتى». وعلى 'الغضائعن الضوقية للغات المتعرفدة: 
(260أط من الإسبانية وتعني «فتاة جذابة»)» وطناه]كاءتم من العربية 


«مكتوب)»). 
إذأ فمن الطبيعي أن يترتب على التواصل بين اللغات وما 


يصاحبه من تبادل منتجات وأفكار» استقرارٌ مجموعة من الكلمات 


(24) من عه) «هوط50) (الجامعة المعروفة» و(8856) <ده «حمار الوحش». 

(25) التي تجمع بين امعمذلج «غذاء» وغمعصمه (نلغم) «علاج؟ . 

(26) اختزالا لهذين المصطلحين الإنجليزيين المركبين : ©1015 171060 10181181 «شريط 
مرئى رقمى ون2201ء24 5وعهءة 283003 (ذاكرة الحاسوب الحية» . 
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التى تُعَبِّر عن هذه المنتجات والأفكار بدرجات متفاوتة من القوة أو 
الانبهار أو الاحتقار: (طنص ه2200 #فطيرة خبز إيطالية»). 0 
(الشفافية» . 


3 خيارات متعددة 

تذكر من جهة أخرى أن اختيار تسمية ما ليس محدداً مسبقاً 
فالتسمية تظل حرة لأنها تتعلق بوجهة النظر المتبناة» وبوضع 
الشخص المُوَّلْدء وكذلك بالمستوى اللغوي المراد. وهي أمور تتم 
عن طريق آليات تُجيزها اللغة. هذه الآليات نفسها هي التي تمنح 
المُولّدات نكهّتها وتتَوّعَهَاء وهكذا فإن كلمة مثل ناةءصامم (دُوريّ) 
قد أطلقت على نوع من العصافير يشبه راهباً ©5أهمم) بديئاً ذا حجم 
صغيرء وكذلك فإن كلمتي مم81 (هدهداء وعع:101186-801 «أبو 
الحناء» أطلقتا لوجود خاصية فزيولوجية [هي طرّة الأول وحمرة 
الثاني ] أما في نامعنامه (الوقواق») فقد روعي صوته في تسميته. 

لكئنا نجد في مستوى لغوي آخر أن كلمة 1488م هي التي 
اختيرت تسمية النوع من عصافير الدوري] قياساً على )هام 
202١‏ 

والأمر نفسه يمكن أن يتكرر مع كلمتي 1272086 وعزه00:ة0ة0 
اللتين يمكن أن يفضلهما المتصفح للشبكة العنكبوتية على 0824© 
«الكتابة المباشرة عبر الإنترنت»» و58]200582» «المكان المخصص 
لهذا النوع من التواصل». وهناك أيضاً كلمة عطعدمة"1 التي دخلت 
الاستخدام اللغوي منذ عام 1902 بمعنى مجرم التي تجد صدى لها في 


(27) مقترضة من الإيطالية. 
(28) مقترضة من الروسية. 
(29) للحصان. ضرب الأرض بقائمتيه الأماميتين. 
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كلمة 521788600 التي ظهرت فى بداية القرن التالى. هذا يعنى أن كل 
شخض يجدللكة القدرة اللحوية الى تكتنين بالتعلم غير الواعي للقة 
ويَعرف كيف يستفيد من الشفافية في ما يتعلق بعملهاء يَستطيع أن 
ييحدث كلمات جديدة بفضل آليات الإبداع المعجمي الموجودة في 
النظام اللغوي الذي أَشْرِبَهُ. 

وهذا ما يقوله كارل نيروب (29205 1311). فى كتابه النحو 
اللاويكئ' للها الفرئسيةة ,وسو اجن قن ا وقول تك النادن يكت 
خلق كلمات جديدة؛ يستوي في ذلك العالم والجاهل» والمجْتّهد 
والكسول. والمَنّظر والمُمَارس). 

ويضيف لويس غيلبيرت (115680نا0 ونناممآ)» بحىّ أيضاًء فى 
المقال الذى شتصهيه لحرن وبإن الإبداع التعري هو فى (التهاية 
«الشيء الأكثر اشتراكا في العالم». 


الثاً ‏ الحكم على المولّد 


1 - مطاردة المولّد واصطياده عبر الؤفن 
بما أن المولد يكشف عن تغير إرادي أو لاإرادي لمجرى 
الوجود العادي» فإنه يجد نفسه ملاحقاً فى بعض الأحيان من قبل أن 
أولد رسنياء وذلت هعوا كر ليع ل سبيل ليحك عن 
تسمية ملائمة» وأحياناً فى أثناء هذه الولادة نفسهاء وبخاصة بعد 
طهووف: قن وننايل الإغللام المختلقة أو رحد عنام «الولادة حك بيدا 
المبنى أو المعنى الجديد في أخذ مكانه في اللغة بعد مروره من دون 

بلاحطته فى أثاءطهوره أول مرة: ْ 
فمن المُوّنّد الملاحق قبل ميلاده الرسمي تسميةٌ الأحزاب 


فك مبعكتأمعتبت ثر عنع تنه[ | عل مدكيته جه[ ه067 
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اجاح وها على سي | الشفال»« لبيك" الااروق انين السرفب 
الجديد لتيار يمين الوسط الذي كان محل سخرية فاستبعد ليحل 
مكانه (1[145) (ع15ة1ام0ص العططء12010117 نا غناو0م نامأم1*]7) «الاتحاد 
من أجل حركة شعبية» الذي خضع بدوره للتصويت في 17 تشرين 
الثاني/ نوفمبر 2000 منافساً لاسم آخرّ هو عئئةانامهم ممتمنا"! 
«الاتحاد الشعبي2. 

إن رغبة أي شركة أو مؤسسة أو منتّح أو حركة في تسمية نفسها 
إنما يأتى من رغبتها فى أن تستقر فى الأذهان بصورة دائمة. وهكذا فإن 
الحرلة القصياز كر مقا ياد ماقدرسية ليك التعكياعة هذا 
فقد جاء فى أحد عناوين صحيفة (3/10/2002 ,210:46 1.6) «لقد سَمى 
الثوار شيع الحركة الوطنية لساحل العاج»). 

أما في ما يتعلق بالمولد الذي يتم فَرصّه من أول مرة أي منذ 
ولادته» فإن من أمثلته المولْدَ الدلالي 23 (#امجرم؟ الذي 
استحق بسيبه جان بيار شوفينمون (2776821عم6لاعط0) ع12ء21-مد6[) وزير 
الداخلية السابق الذي أدخله إلى النقاش العام» بحسب ما كتبه لوك 
روزنزويغ (27©8ه1056 عنانآ) في صحيفة اللومند /14/1 ,1400 ع.ة) 
(2001» «طوفاناً من السخرية»» ويستمرٌ الكاتب فى تعليقه الساخر 
حول الكلمة نفسها قائلاً: «في ما بين العبارة التي يغلب عليها طابع 
علماء الاجتماع «الشباب الْمَوْلودونَ في أسر مُهاجرة» ومقلوب 
الكلمات المستخدم في الأوساط المعنية [لتسمية هؤلاء الشباب] مثل 
2300 [مقلوب 21806 أي «اعر بي2] ممع !61 [مقلوب ع:زمم أي 
الأسود»] يجب التوصل إلى إيجاد شيء آخر قبل أن يتحول 
7135 (مجرمون) إلى «أطفال 1 


(30) إشارة إلى الفرنسيين ذوي الأصل العربي. 


(31) إشارة إلى الفرنسيين ذوي الأصول الأفريقية. 
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لعز من العلكنات الراسجة للموله الجديك أت الغولد 
الأصيل) هي قدرته على أن يكون موضوعاً دائماً للتساؤلات 
المصحوية فى الغالب ببعضص الاقتراحات. 


يبقى في النهاية امود الذي يخضع للمحاكمة بعد ولادته. هذا 
النوع من المولد هو ذلك الذي يظهر في الماضي» ثم تعاد مناقشته 
أو يُرَدُ على سبيل المعاندة فى الحاضر؛ فنحن إذاً أقربُ إلى الرقية» 
عانكة اق قي 2 العو وي د دادس بطريقة محافظة أو 
حصيفة» بَربريةً. ومن هذا القبيل اعتراض كاتب مثل جاك كابلوفيتشي 
(10ا610م08 وعناو136) فى مقاله : «الفرنسية الجديدة» الذي كتبه ب 
صحيفة (18/5/1993 1 .ة) على استخدام كلمة 90 
بالمعنى المنتشر بين الناس اليوم» في حديث أكثرهم عن محل 
تجاري مليء بالبضاعة بدلاً من معناها الأصلي: «محل تجاري له 
زبائن كثر : ولسقلقط 165. إذاً فالتغير الذَلالِيُ 5 الصّبغة التوليدية 
الذي استقر في اللغة في صمت ولكن بقوة والذي يعتبر في نظر 
معارضيه خَطأ» يُوقظ الإحساس بالحنين عند أولئك الذين يرغبون 
في العودة إلى لغة الماضي؛ تلك اللغة التي يعتبرونها معياراً تقليدياً 
بوهم كارن 


- الأماكن المفضلة للتعليق على المولّد 
توجد أماكن مفضلة لاختبار وتحليل ومناقشة المولّد بل استبعاده 
أيضاًء 0 بمحسب ال ل 0 ع ادا 9 


السلطات حيث يُستدعي المولت في حركة مة مفيدة للغة م عدد 


من المستشارين الحكماءء وقدراً يننا ونا لتاقن والمتحلفين. 
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أ الصحافة المقروءة والمسموعة 

تُعتَبرِ الصحافة المقروءة والمسموعة» بوجودها فى قلب 
الأحداث. المكانَ المفضل للنقاش؛ لذا فلا غرابة فى أن يظهر فيها 
قَذْر كبير من المونّدات التي تستعدٌ لأخذ مكانها في معجم اللغةء 
وأن ينتشر فيها عدد كبير من المولد الذي تنتجه أحداث الساعة. 
وهكذا فمن الطبيعي أن تُعير برام إذاعيةٌ» كالتعليق الذي يقدمه آلان 
راي (9ع< منهلة) فى إذاعة فرنسا الدولية (162هآ عمسهه)» ومقالاتٌ 
وملاحظاتٌ لغوية. كتلك التى يكتبها روبير سوليه (5016 6]ءطه20) 
وبيرتراند بوارو دولبيش (طععماء هزوم 320 2) فى صحيفة 
اللوموند؛ اهتماماً كبيراً بالمولّد» فالأخير» وهو يمثل الصحافة 
والأكاديمية الفرنسية معاً. لا يفوّت فرصة أبداً ليغربل المُولّد الجامع 
للحسن والسيئ في رأيه : «يقع في اللغة كما يقع في المعاملات 
المالية أن تَطُْدَء العُملةٌ الزائفةٌ العُملةَ السليمة وأن تَظل العُملَّةٌ الباطلةٌ 
مُتداوّلةَ بين الناس؛ لذا يجب أن نُسَليِط الضوء على الكلمات 
الجديدة» كل أسبوع)”* . 


ب - المعاجم 


تقوم المعاجم» ورقيةَ كانت أو إلكترونية» مقامَ الحكم لدى كل 
متكلم لغة» وذلك بفضل وجودها الدائم وجودتها المعترف بها؟ 
الأمر الذي تدعمه الألعاب الإذاعية والتلفزيونية العديدة القائمة على 
الكلمات. كما آل إلى المعجميّين (حراسة التوليد) (وهي نفسها عبارة 
مولّدة)» وما يترتب عليها من مهمة دقيقة تتمثل في اختيار الكلمات 
الجديدة التي ستمنحها مَزِيَّة الانضمام إلى أعمدة المعاجم. ما عمل 
أولئتك الذين أوكلت إليهم مهمة التجديد الدائم للمعاجم التاريخية» 


)0 .(1998 تهحد 13) عوهعسماطة ع1 
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مثل لاروس المصور (5160/[]ة وودياه17). فإنه ليس من السين فى 
شيء؛ ذلك لأن الجمهور والصحافة ينتظرون مع بداية كل سنة 
جديدة ف قراءة محكمة مجموع الكلمات البق حظيت بالاختيار. فها 
هو روبير سوليه الذي يكتب تعليقات الوسيط في صحيفة اللوموند. 
يذكر - بعد أن كان قد وصف من قبل صحيفة اللوموند بأنها ١مصنع‏ 
كلمات». وأن «قرّاءها الأكثرٌ انتباهاً من غيرهم هم مؤْلّفو المعاجم 
الذين يدققون بالتفصيل في إنتاجها اليومي)”*' ‏ أن هيلين أوسمين 
الوووة (أطعه1 1 ده 2 مدع دونه عدغلة21)» مسؤولة «ملاحظة المولّد» 
التي تُعَذْي قاعدة بيانات حاسوبية في مؤسسة لاروسء قل أحصت 
فى لنة 1998 وجندها 0194 مو لد كما وكرت ميشكن وان 
(71قتتتمتهك عستأعطء3/1) التي أشرفت في فترة معينة على ع اللغة 
الفرنسية في مؤسسة لاروس من جهة أخرى في مؤتمر خصّص 
للتجديد اللغوي”**. أن قسم التوليد يُرَشّْح إلى اللجنة اللغوية كل 
سنة حوالى 300 وحدة لغوية لتختار منها ما يقرب من مئة كلمة 
جديدة تدخل الطبعة السنوية الجديدة جم لا ' 
: . ل روس 

أما ماري هيلين دريفو ضهنا عمن[116-وتة380). مديرة النشر 
في مؤسسة روبير (1805611). فقد أشارت في الصحافة في عام 2002 
إلى وجود فريق من المُوَثقين يَجمع ويُحَرّر باستمرار موَادٌ لغوية 
يُختار منها ما يقرب من مئة كلمة تضاف إلى الطبعة الجديدة ل معجم 
روبير الصغير 10221 اناء2 6). 

من بين المصادر التي يعتمد عليها مؤلّفو المعاجم عند اختيارهم 
الكلماتٍ الجديدةً التي سيضيفونها إليهاء الحياةٌ اليومية باعتبارها مَعِيناً 


لوق .(1999 عواتتصدز 18) علسمل8 1.6 


(:) ,مه امسقطن) .1آ :متتةط) علمعنعدء| «مقنوسمعتة ل ,روع | امع توقاطهك5 كتمعصةء ط-صوعل 
.(2003 
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لا ينضّب من المولّد مثل عموترويه:هن26© «الإرهاب البيولوجى». 
وأيضاً ععمسائم 630 «تشاطر المركبات» التى ظهرت إنآن 
إضرابات سنة 1995». ومءاناوتونطه «سفينة لنقل الوا الكيميائية») 
التي عرفت بعد غرق حاملة النفط إريكا (18:ظ)» من دون أن ننسى 
الإشارة إلى موضوعين من بين مجموعة أخرى من المواضيع» هما: 
تأنيث أسماء أصحاب المهن التي لم تكن مؤنثة مثل عتناءنهعوها 
«مهندسة». والنشاط الحاسوبي الذي قذم لنا من بين ما قدم الفعل 
أي شر هريد ]: 

مما يمكن ذكره فى هذا السياق أيضاً أن المعجميين يخضعون 
أقياه كل عودة ملوسية إلن.مقازدات ذقيقة فى .ها سه يقوم بها 
بعض المهتمين؛ كتلك التي قام بها آلان سالس'" (50/169 هنهاه) 
ولاحظ فيها أن «الكلمة الوحيدة التي دخلت المعاجم الثلاثة””” في 
الوقت نفسه هي الفعل 010181565ناز «لجأ إلى القضاء) . 

لكن هذه النظرة إلى المعجمي الححكم ليست حديثة في الواقع؛ 
فها هو ألفريد دو موسيه (2115561 06 41560) يشير في رسائل ديبوي 
وكوتون 0016022 أء كللاصلاط ع4 دءزاع.1) (1836) إلى أن بواست 
(ع1]وزه2)86» مق ف المعجم العالمي للفرنسية أءوء«قاسا ء1هه11ء101) 
(تتمعاته/ر 4ه الذي ظهر في عام 0» كان «رجلا ذكيا ومتسامحا 
مع المولد). 


عناوتاء-ع لط و7 


(32) المركبة من كلمة 6تهوة:ه6] «إرهاب» والسابقة و1 «حيوي»» إشارة إلى النشاط 
الإرهابي القائم على استخدام الأسلحة البيولوجية. 

(33) المركبة من السابقة هه الدالة على الاشتراك وكلمة 156ائ]أه7 «سيارة» واللاحقة 
الاسمية 386 والتي تعني «تنقل مجموعة من الأشخاص لأداء أعمالهم في سيارة واحدة». 

(34) مشتق من الاسم عناوذاء-ءاط نهل أي «النقر مرتين» . 

0# (2001 ع«طسمعامء5 4) ءل0 م1 علا 


(35) يقصد بالمعاجم الثلاثة : روبير الصغير. ولاروس الصغيرء وهاشيت. 
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ج - الأدب 

يعتبر الأدب مكاناً ملتبسا للتوليد حيث يظهر من جهة. عددٌ 
ابل من البولك» على" الرعم طن آنة تن الكقى الغالي. لذ دعا قن 
لغة المؤلف أو في الخطاب» بحسب علم اللغة» كما إنه يمثل من 
ناحية أخرى ملجأ ترتاده السلطات لتبحث فيه عن الاستخدام الفصيح 
لتثْبته» وبخاصة في المعاجم؛ فعلى هذا المنوال يتم اختيار الشواهدٍ 
المنوط بها بان الامتخدام السليم للغة :في ترذد بين البحث عن 
الحدود الدلالية للكلمة وبين الإضافة المتميزة لكاتب مؤثر. 


يقول موريس باري (8385 ع3121051) في اندهاش غير متصنع 
ف ((1908) ٠.7‏ ,ورعابزمهه 3465): القد أثبتت لجنة المعجم كلمة 
م بالمعنى الذي أعطيته لها» هذا يعنى أنه راض عن 
كلمة ومصنتعة06 (مجتثون) التي ظهرت في 1987. ٠ ١‏ 

فالمُولّد الأدبي باعتبار طبيعته الإيحائية» له علاقة بأسلوب 
المؤلّف» ذلك لأنه مُنْتَج فردي يظهر في ظروف معينة» وبالتالي 
بالنصٌ الذي وقع عليه الاختيار؛ إذأ فمن الطبيعي أن كلماتٍ مثل ءا 


36 07 ال 2 2 
6 وععطة[50206 ه701© ١م‏ 


01م 
لخادم الشيطان» التي استحدثها بوريس فيان (صهالا ونده8) لم تدخل 
اللغة» مثلها فى ذلك مثل 115665امخط ذع1اتهقءط 165 وعاموءطععهها 
الى :وليه زائله تتهدابة تلركسابه التفميي الفى قوف لعي 
المصابيع في بلاد المصابيح (2015هاههآ 0.65 . فهنا كله لد على 
سبيل المزاح. 


والأمر نلفسه يتكر ر مع ليون بول فارع (عدعنةط أبنة05-2ه6.[) ؟ 


س») 58112 ع 06ممناد ع1 


(36) كلمة منحوتة من 21880 «بيانو» و00011211 «كوكتيل»؛ خليط من عدة عصائر. 
(37) كلمة مشتقة من 800165مع «تَقوّس» . 
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فهذا الأخير عندما ولد الوحدات المعجمية التاليةً: «عناعمنانامم 
وععلتص:هم؟ وستتلهم عا عع صانق لم يكن ينوي0ء في الحقيقة» إدخالها 
في المعاجم العامة .من بين هؤلاء أيضاً فريدريك دارد 220 
(لتوط الذي استحدث أكثر من 20000 ولد كن افقدا ينا من 
الانضمام إلى معجم سان أنتونيو (10صماصة هد5) (1998)؛ فإن الأمر 
يتعلق هناء بحسب عبارة الكاتب نفسه». ببعض الهذيان الذي وضع 
فى خدمة التعبير الخرّ والإرادي والمبتكرء وذي الحساسية الخاصة» 
و ال 


يتميز تاريخ الأدب أيضاء كما سنثبت في مكان آخرء بالمواقف 
الفردية والجماعية تجاه التوليد. فنحن نتذكر في هذا السياق أنه على 
الرغم من أن كتاب العري)380) (©16144م 24) قد دعوا فى القرن السادس 
عقر السيلادئ إلى استمقدانه الأتراء لدف فإن كنات 'العهير 
الكلاسيكي كانوا يشمئزون منه» متَّبعين في ذلك نصائح ماليرب 
(56:ه80810). أما الرومانسيون فقد أعلنوا الثورة على المعاجم. 
بحسب غبار فيكتور هوغو (11080 1/110:1) الشهيرة» ففتحوا باب 
المفردات لِكلٌ المؤثرات. لكن هذا لم يمنع من ناحية أخرى» فيكتور 
هوغو نفسّه من أن يُعَنّى لحن الأسف والحزن بتصريحه الواضح في 
المراقب الأدبي لء نه 111[ بتع امنرعوورمه 1.6) (مجلد 21 1826) بأن 


«التوليد ليس إلا علاجاً بائساً للعجز) . 
امل القن العشووة :فق خرن فيه الميولة الدب ثور إكحائة 


معترفاً بهاء وذلك بفضل السرياليين وبعض الكتاب المبدعين مثل 


(38) اسم تَسمَى به سبعة شعراء عاشوا في القرن السادس عشر وتحلقوا حول بيار 
رونسار (5850ه0] عمعنط), ويواكيم دو بلاي (لا12ا86 0آ دمقطء103) لنشر الفرنسية والدفاع 
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سيلين (56ذا06)» وبوريس فيان (132/١آ‏ 2)860215 وهنري ميشو 83,م»16]) 
(80ط310» وريتشارد جوريف 10838 81058810) وآخرين» وبفضل 
الأدب الشعبي الموهوب مُمَثْلاً فى سلسلة سان أنتونيو )2 
(471107110 التي ظهرت في سنة 1948 وال بيع منها مئتان وعشرون 
مليون نسخة» كما لا ننسى أثر تنامى أدب الخيال العلمى» والغناء 
(بيار بيريه (منرء2 عجرو1ط), آلان سوشون 50 متدلة)) 
والصحافة الساخرة في ذلك. وهو ما ورثته» وإن من طريق غير 
ماقي "للنة الس كوي ,فى اتيائة العون اقيق ويداية القن الو اعد 
والعشرين التى .تند أكتز:خزية وتشاطاً» ويخاضة فى ما يتعلق باليات 
الوبداع والخلق فيها. ْ 
د - المؤسسات الرسمية 


تقوم هذه المؤسسات» غيرٌ المعروفة في بعض الأحيان» بدور 
مهم ونشيط في الضبط والاقتراح على الرغم من ممارستها له في 
الكثير الغالب بحذر واحتراس. تُذكّر هنرييت والعر'"؟ مااع ترو1]) 
(165ا1 فى هذا السياق بأن «فرنسا ربما تكون الدولة الوحيدة فى 
القالم الك تخظيه فيها اللقة لنجانة رسعية يحرف عليه نكي 
رئيس الوزراء» فالمجلس الأعلى للغة الفرنسية يتبعه هو مباشرة». 

ومن بين المؤسسات المختلفة التى بدأت تتأسفج وتَتكيّف فى 
هذا الإطارء المجلسٌ الأعلى للدفاع ع اقلق الفرعمة واتشانها 
الذي تأسس في سنة 21966 وقد كان يُتبع مكتب رئيس الوزراء 
جورج بومبيدو (1000م20:0 0607865): وفي السنة التالية وَلِد 
المجلس الدولى للغة الفرنسية (:11©) برعاية كل من رئيس الوزراءء 
واليتكرسي الذات: لالأعادياية القرتيية ذا الميقلين. فنا ذال يعسن 


وق (2001 اتاكة) 294 .0ج ,عقا 


41 


بنشاط إلى يوم الناس هذا. أما في سنة 1989 فقد ظهرت, بعد إجراء 
بعض التعديلات» فى الوقت نفسه مؤسستان اثنتان هما: المجلس 
الأعلى للغة المي والمفوضية العامة للغة الفرنسية. التى أسندت 
إليهنا ديد مهمة تمكين «الفرنسية من امتلاك المفويط نات التى 
تسمح لها بتسمية الحقائق المعاصرة». ش 


ومع نهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين وضع 
لغويان معروفان عالميا وبارزان في علم المعجم وتاريخ اللغة 
الفرنسية» هما برنارد كيمادا (00612208 8670850) وبرنارد 
سي ركيغلينى (ندذاع 6701© 86:22:04)» مواهبّهما فى خدمة سياسة 
لغرية أناسها الشتكية سيو الذافن مول" الثر ليك والتسكيد لدزاينة 
المصطلحات الجديدة» وبخاصة الإنجليزية منهاء تلك التى بدأت 
تتدفق على عالم الشركات؛ فأصدر جاك شابان دولماس 001711 
(85تهاء2آ1-صهة086© سنة 1970 مرسوما يقضى بتكوين اللجان الوزارية 
للممظلع+ الشرعئ إترة اللقة الفرتمية وإعداة قزاكة. بالمسطلحات 
الفرنسية التى ينبغى فرضّها فى النصوص الإدارية» ومنها: 1وكهاع10 
«برنامج بكابيوت) (1970). 00000 هدام «بطاقة برقاقة 
إلكترونية» (1980). وتنا31306 «مسجل صغير مخصص لقراءة 
الأسطوانات الممغنطة» (1983). وعدولغهه,ء« «(التسويق» (1987). 
بعض هذه المصطلحات وُلِد داخل هذه اللجان» وبعضها الآخر 
اعترفت هي به رسمياً: 


هناك أيضاً مجلس اللغة العلمية الذي ظهر للوجود غداة انتهاء 
الحرب العالمية الثانية. هذا المجلس تأسس سنة 1953 برئاسة لويس 
دو بروغلي (عناعه:ظ8 عل كنناهآ1)» وجورج دوهاميل 060:86©5) 
(اعصستقطناط من أجل توليد مصطلحات جديدة. لكن إذا ذهبنا إلى 
أبعد من ذلك نجد في الحقيقة أن أول لجنة للمصطلح قد اجتمعت 
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في حضن الأكاديمية الفرنسية سنة 1933. ذلك يعني أن المبادرات 
المَجمّعية» أعنى تلك الصادرة عن الأكاديمية ة وأكاديمية 
العلوم» قله ميقت الخنفز اعافث لكوم 

اتتط اسع هن اللماة الرشنية الست الى ايك اللجكية 
اللغة الفرنسية من تسمية كلّ الحقائق والمخترعات والمفاهيم 
الجديدة» سواء تلك التي لم تسبق تسميتها أم تلك التي لها أسماء 
أميركية» أن تعالج مع بزوغ فجر القرن الواحد والعشرين حوالى 
عشرة آلاف مصطلح. وهي تجمع أكاديميين وشخصيات مختلفة 
فرنسية وأخرى تنطق باللسان الفرنسي» وصحافيين وخبراء وممثلين 
عن منظامات اللشميط اللغوئ» مغل :المؤسبية الفرقسية لتتحيط 
المصطلحات 1857201 التي ترتبط بعلاقات مع مؤسسات أخرى 
فاعلة في مجال المُصطلحية مثل 51411758134 من دون أن ننسى 
التنسيق المهم مع دول أخرى ناطقة بالفرنسية مثل بلجيكا وسويسراء 
والكيبك». وبخاصة مع مكتب الكيبك للغة الفرنسية» ومع عديد من 
قواعد البيانات الحاسوبية؛ هذا النشاط كله الذي تقوم به هذه 
المؤسسات يدخل في عملية العوليد النشنطة الثى تحتاجها اللغة 
لتستطيع العيش في الفضاء المصطلحي. 

أما القزارات الصادرة عن هذه اللجان فقد صارت موضوعاً 
لمعاجم تُنشَرُ بانتظام تحت مسمّى معاجم المصطلحات الرسمية التي 
منها معجم المولّدات الرسمية الذي ظهر في سنة 1998 مصحوباًء 
كما جرت به العادة» بقدر من الرضا والوصف الساخر والسهل. فى 
العدد 12 أيار/ مايو لسنة 2000 من الحريدة الرسمية ا 
المصطلحات التالية من بين مصطلحات أخرى: 6معمءقدممة بدلا 
من المصطلح الإنجليزي يهنم «الاعتماد على الآلةا, 
و86ة1:ومء”ذاطنام تسمية للرسالة الإعلانية التي تقدم في صورة تحقيق 
مُتَلِفَرْءِ وعناوتادء: مهمع «الاستراتيجية التسويقة». ومنها أيضأ ذلك 
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المصطلح الذي لاقى فرصنا 5 أي «55816 عطعتم» العش 
ال م5 
ويما أن أصحاب المهن الذين تتوجه إليهم أعمال هذه اللجان 
يَعْتَدُونَ بها ويأخذونها في الحسبان بأكثر مما يعتقدء فإن مجرد 
باستخدام كني أمأتقط بدلا من كلمة 050016 «عربة 
صغيرة»”" يترك أثراً في إعلاناتهم. ومن هذا القبيل أيضاً كلمة 8/64 
التي أخذت» من دون أي اعتراضء. مكان مقابلتها الإنجليزية اعم 
التي تشير في رياضة كرة المضرب إلى إرسال مرفوض. 
الزّهان عظيم. وقد أوضح غبريال دو بروغلي عل اعترطة0) 
(عذاعه:8 الذي يرأس اللجنة العامة للمصطلح والتوليد في خطاب 
لامع ألقاه في ريو دي جينيرو في عام 2001 الرهانات المختلفة. 
لإثراء اللغة الفرنسية. التي يأتي في مقدمتها الوعيُ بالمجهود 
المصطلحي الضروري لإثراء الفرنسية وَسَّدٌ النتقص في معجمها؛ فمن 
المعروف مثلاً أن الاستخدام الجاري للغة يُوظف أساساً مفردات 
اللغة الأساسية التي تقدر بثلاثة آلاف كلمة» وأن المعاجم العامة لا 
تتضمن في أحسن الأحوال أكثر من مئة ألف كلمة. لكن «مجموع 
المفردات المتخصصة يبلغ ملايين الكلمات» كما إِنْ «إنجاز آلة تقنية 
كبيرة كطائرة خارقة لجدار الصوتء. أو غواصة نووية يتطلب 
استخدام عشرات الآلاف من الكلمات الخاصة»», فالرّهان واضح لا 
لبس فيه. إذاً: «يقع الجهد المصطلحي بين الكلمات الجارية في 
الاستخدام العام والمهني وبين المصطلحات المتخصصة. لكن يحصل 
في أحيان كثيرة أن تصير المفردات المتخصصة جزءا من الاستخدام 
الجاري للغة» وهكذا نكتفي بالتذكير بأن كلمات مثل: اعكتعها 


(39) الذي يعني نقصاً أو فراغاً تشريعياً يمكن الاستفادة منه ضريبياً. 
(40) تستخدم لنقل الأغراض في المحلات التجارية. 
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«برنامج حاسوبي) بدلا من (ع:120982قط). واعاءه بدلا من عالاط 
«ثْمَانِي)» و810165ك 780011106 (مختصر في لوحة مفاتيح الحاسوب») 
بدلا من (بزعآ +50). ولءأهاعة4:0 «برنامج حاسوبي تربوي» التي 
صيغت كيفما اتفق على غير قياس» وعاؤزع098 «وكالة سفرا بدلا من 
(:7210عم0 كنامأ)اء وعنانا عناه دمثامه (اختيار على السهم» بدلا من 
(ممنامه )لل لم تعد حكراً على فهم المتخصصين, وأنها 
ترن بطريقة ممتعة مثلها فى ذلك مثل عبارة اناط عل مع3لهوع «حارس 
مرمى) الذي كان يسمى في الماضي (6021). 


لكن هذا لا يعني أن التنظيم المصطلحي للغة الفرنسية؛ كما 
يُذكر به عضو الأكاديمية الفرنسية غابريل دو بروكلي؛ مُوجَةٌ ضد 
الاقتراض من اللغات الأجنبية : «ليس للفرنسية أن تخشى المقترضات 
من اللغات الأجنبية التي لم تنقطع أبداً. (.) إن علم المصطلح من 
حيث المبداً. علم مُحايد في ما يتعلق بالسياسة اللغوية؛ فهو علم 
نفعى لا يهدف إلا إلى تلبية حاجات المتكلمين»؛ فالتسمية فيه تغلب 
الإيحاء. وبما أن الفرنسية تُعَدُ واحدة من اللغات الكونية الكبيرة 
«وعناع60135ع» : الإنجليزية والفرنسية والإسيانية والبرتغالية» «فإن 
عليها أن تحافظ على رسالتها في أن تظل لغة كونية». 
وكفاءة» لتسمية الحقائق الجديدة» إلى مساعدة نشيطة وإلى أن تلقى 
أذْناً لدى الحكماء الذين يصدرون حكمهم بالتشاور مع أولئك الذين 
سيستخدمون الكلمة التي يراد توليدها.ء متمنين أن تسحرّهم فلا 
تحتاج عندئذ أن تُفرض عليهم فرضاً. ذلك لأن توليد المفردات 
الجديدة ليس لعبة للتسلي ولا موضوعا للاستفزاز. 


(41) أسهم تمنح لبعض المسؤولين في الشركات من دون مقابل أو بأسعار زهيدة. 
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3 - اختلاف النظرة إلى المولّد 


تتم ملاحظة المُوَلّده وتنشيطه» وتحمُلُ مسؤوليته بحسب مزاج 
كل فرد»ء وبحسب اللحظة الراهنة» كما إِنْ لذلك كله علاقة بالسياق 
وباللغة المعنية؛ فالمزاج يلعب دوره في اللغة وبخاصة عندما يتعلق 
الأمر بالإبداع؛ لذا قد لا يكون مفيداً الإشارة إلى أن مزاج المتكلمء 
خائفاً أو ساخراء محترماً أو مستَفِرَاء مُذْعِناً أو مُتمرداً» مُوجِزاً أو 
مَُفِرأه يسهم في مدى عفوية المُوَلّد أو تصنعه. 

فالكتّاب يحسنون جيداً وصف هذا النوع من الشخصيات الذي 
لا بد أن كل واحد منا قد لقيه فى أحد المقاهى أو فى أحد 
القطارات أو داخل قاعة من القاعات» والذي مكلاف لمانا ذلقا قاقز 
على التوليد في يسر وسهولة. يقول الكاتب إدموند روستان 
(لصهاوه]1 6 على لسان شخصيته الرمزية سيرانو دو بيرجراك 
(مقمععقه8 ع0 مسورزة) (المشهد 2. الفصل الرابع) أنها «تمنع أي 
شخص أن يسخر”” منها بخيانتها زوجها» وهكذا فإن أحداً لم يفاجأً 
عندما نشر الممثل الساخر جان يان (©5ههلا ههع1) فى سنة 2000 
امعجم الكلمات التي لا يعرفها أحد غيري» من مثل : 06011 
مسابقة في الإملاء), وبيار ديسبروغ (5عه20مده<[ عرمولط) المعجم 
الزائد لاستخدام النخبة والأثرياء © ععهكد أ ن الع صلى ع بأورمقاء1) 
(كقادتهد كدءاط دك 1ه 16/116 (1985) وكذلك بيار بيريه (اأعرروءط عمروزط) 
كتابّه بييري الصغير مصو 7 بالأمثلة ممم 6«اعبالة امسروط نامع 
عام<6' (2»)1982 وعندما نُشرت بعض الكتب بعد موت أصحابهاء 
مثل : معجم فرنسية المجانين (©/1:/0012ه|-020«/ر 0ع21) (1996) لبيار 
داك 220 هتونط) محرّر العظم ذو النخاع والمؤلفٌ الحقيقٌ ل 6)) 


(42) يسخرر (156لناءهع01©) . 
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ءةاطانسد (1949). ول (دمئماونط 16): وكذلك عندما شرت 
أعمال كولوش (عتاءنناه©) التى منها «الرعب صفة إنسانية» الذي 
وردت فيه الجمل التالية (أصيد عالتمدومةم 12 ما هذا؟ لا أعرقف. 
ولم أتناول منه شيئاً». وتُنهي بمثال من مجال آخر هو الرسم حيث 
يظهر الرسام بيف 626 مؤلف معجم الكلمات المغْوجّة ءتددهمناء1ط) 
(كلاه 107 عامتر وول (1983) الذي وردت فيه (1وء*”0 وعم ةرك (فبّعة من 
ماء). وعامءة 'ل عووع م201 «خائنة مدرسة)). مُوَلّدا مرّاحاء فهو 


يستحدث الكلمات ويجعل منها موضوعاً لرسم مبدع. 


من الأمور التي يمكن أن تؤثر في قدرتنا على التوليد أيضاً 
المرحلة التي نعيشها؛ فإذا كان المزاج الشخصي لا يدفع كثيراً نحو 
التوليد فإن هناك حقبا زمنية منشطة أكثر من غيرها في هذا الموضوع. 
هذا التراوح بين الرفض والشغف الذي يعانيه أو يتمة يتمتع به المولّد 
سنزيده إيضاحاً في الجزء الذي خصص للتوليد في في الأدب حيث 
سيظهر لنا أن النصف الثانى من القرن العشرين يمثل حقبة مُحفّزة فى 
هذا الصدد؛ إذ فتح الباب أمام التوليد» بطريقة أو بأخرىء تزايد 
كتب المولّدات المرتبة ترتيباً ألفبائياً حيث تلتمع الكلمات المتخيلة. 
نذكر من بين هذه الكتب على سبيل المثال لا الحصر )فاءم م4401 
فم :ه711 (القابوس الصغير المُصَّوّر) لآلان فانكييلكرو 


(انتععلاءكاماظ منداة) الذي ورد فيه: (1981: من 6ل6وط0520 


(43) ف عووع 1ه «حائنة». بنيت عل غرار 1166 ا١مُعَلُّمة1)‏ كأن تبتدع في 
العربية فتقول : هذه مُعَلْفَةُ مدرسة بدل مُعَلّمَة مدرسة 


(44) لقد صيغت 16لة110]1088 من 70108 «قصة متخيلة) على غرار عكتقهههء1ل 
«قاموس") 8 
(45) تحريف لكلمة 055606 «مهووس» بإضافة حرف (2) إلى أولها. 
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«زمهووس» إلى االبجح) ل و© 215170110117141 16 ل روبير 
غاليسون (28ه155ا68 106626) ولويس بورشير (:عطء:20 ؤثتاه.1) والذي 
مله: العم اع نعط 477 «بعُمَّى) (بلا نَبَِصْرا 056) والمعجم 
المعكوس (©«007101110701) ل جاك سيرغين (26اناع561 و5عناو130)» 
ومنه : (قعهط ناه 1نا0 جما وموم فمطوط 4804 أبونابرتى» 1988) ؛ ومعجم 
الكلمات غير الموجودة (كدم ا1تعاكاعدء'1 ألان 72015 دع همقل“ 121) 
الذي ألفَهُ جان لو شيفليه 1260© مناه.1-ه168)» ونتالى كريستيى 
(لإأكنتا عناهط1ة21)» والذي ورد فيه من ضمن ما ورد: (1992: 
01101221102-601ء86) ٠»‏ و0 لتاوختصقام او فيه: (1993 
ع36010208116-200121) ل جيرار غريفيران (لصدءء 0169 5:0ئن 6) 
وإيف ماري كليمن (0162621) 9965-243116)» وقاموس المجانين لمؤلفه 
راوول لامبير (2261ةآ 1ناه1:3) والذي ورد فيه: (أناجة:1997), 
ومعجم الكلمات الغائبة ل بول غلاسيه (56ة01 لبنو) (1999: 
؟عهاه: - 36932110886)» كما لا ننسى أن نستشهد مرة أخرى» لكى لا 
نكون من العاقين» بمعجم سان أنتونيو (متصماعة - ه55) الذي نشره فى 
طبعة جَيْبٍ سنة 1998 كل من سيرج لو دوران (ههرو2 ع.آ عمره5), 
وفريدريك بيلو (0دهااء2 عترغلغ»"1). (مع212007) وفيليب روزي 
(56ه0خ] عمتلتط0)» والذي منه : (02ع28 - 1101553206 369050) . 


مما يمكن ملاحظته في هذا السياق الاستخدامٌ الواسعٌ للنحت 
المتمثل في دمج كلمتين إحداهما على الأقل مبتورة مثل: 


(46) تحريف للفعل 2006 «نبح» بإضافة حرف اجيم إلى وسطه. 

(47) حيث حل (0) محل (7) فى كلمة عاوناء37 فصارت عأهلاء26 . 

(48) النسبة إلى بونابرت (ع ةصق ده8) تتم من دون إضافة حرف الألف في أول 
الكلمة أي 51م (بونابرتي؟ . 

(49) قاموس متخصص في الكلمات المنحوتة. 
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( عط ماه 2500506 المكعبات الجبن المَشَّهيّات)» ل 517 (المطاعم 


المحاذية للطرق السريعة»» رو 520 مَصَوّرة مرئية» 53 


«رائز الكحول»., وناطزة** «مظلة محطة انتظار الحافل») فالئحت 
ود ةلت لش ون ارافيج الذبج مل سيد كين اجماء سات 
من خلالها. وهو مبدأ أشاعه لويس كارول (081:011) 15<ع.1) فى أليس فى 
بلاد العجائب (كه|[أ© 27 دعك نيهم يتنه معلل ) (1876) 00 عليه 5 
بعذه جمعٌ من المؤلفين» مثل : هيرجي (116:86) الذي أطلق في كتابه 
(0[1711كدن الا تع اأددن الا تمعاه 0011 ء1أوءء5 1[ و11111) على شخصية 
المتآمر اسم موستلير (08/10551165) (موسوليني (تصتاه355) وهتلر 
1116 ). وكذلك إيرفى بازان (مأهة8 116706) بتخيله الشخصية 
اتروع لكر مادو "الزن تور كالم رقنا مشرك ةزيم 
التوليد هذه انتشارا واسعا في اللغة» كما في مثل : (1,2081915 «الفرنسية 
الإنجليزية) ]5011م 3) «نص مطبوع) ٠‏ و8126]لطنن «إحدى العلامات 
التجارية المسجلة). ومع مهم هم (56) «حساب ادخار بريدي»). 
وعناوههطن:أوز0””” «موزع مصرفي. . . إلخ)؛ إذاً فمعجمية التَّسَلِي 
تشترك هي أيضاً بطريقتها في عملية التوليد اللغوي بتفضيلها إحدى صيغ 
التوليد فتستخدمها وتروّج لها. 


)050 قطع جبن على هيئة مكعبات تتناول مشهيات. وهي مركبة من كلمة (/نا) 61م 
بمعنى «مقبّل) التي بتر منها المقطع الأخيرء وكلمة »اناه بمعنى ١مكعب».‏ 

00 وهي مبنية من كلمتي صق لقاذعر أَئْ (لمطعم» و 50016 بمعنى (طريق». 

(52) وهى منحوتة من مفردتين هما: (02126):2 ١مُصَوّْرة)‏ و6مءة «مرئى). 

(53) آلة لقياس مقدار الكحول في الدم - مركبة من (8[»00 اكحول» ومن غ6أوع] 
«اختبار) . 

(54) نحتت من 1طج «ملجأً؛اء و وناط «حافلة). 

(55) المركبة من 60116 «مجنونة» عصصمطءم» «خنزيرة» . 

(56) المنحوتة من (©) 051ص «بريد» وعمع1دمة «ادخار؟ . 

(57) مركية من (كتاعااط) ستاولل (موزع؟ وعناوصة0 (مصرف». 
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هناك أيضاً السياق السياسي الذي يعتبرء في بعض الأحيان 
تمرك نيه لعملية التوليفة إن اللغة إذا جيورت أنه تدده وانها فين 
وين ان جاه كان لاحر راق التولية يم ليها عانا سكم 
الضرورة. ومن الأمثلة على ذلك إقليم الكيبيك الكندي الذي قاد 
سياسة مثالية فى هذا الإطار ليتفادى ثناتية اللغة الخانقة التى كان 
يمكنها أن 06 من الإنجليزية النموذج اللغوي الغالب. 200 
حققت تلك السياسة ثورة هادئة بِسَنْها سنة 1977 القانون رقم 101 
الذي فرض الفرنسية لغة رسمية»ء وسمح بأن يؤخذ في الاعتبار 
المطلبٌ الشرعى بحق العمل بالفرنسية. وقد أعطى هذا الأمر الأنشطة 
الايد ايه تويك بو اعافد دو 1 انف رالبعرن لتاب النعوية 
المترتبة على هذا القانون» بحسب عبارة جون هومبلي هطهل) 
(لإعاطصن11) الذي أدار 0 علم المصطلح والتوليد الذي أنشئ في 
عام 1987 «أداةً لسياسة لغوية» وأداة للسياسة بمعناها الواسع)”. 
وهو ما دفع كلود ألليغر (8:6ة1اى 12046©) وزير التعليم السابق إلى 
أن يقول بحق فى كتابه روزنامة (©47:40/م78) الذي خصصه للغة 
الفوقة زوعناكون ع0" يذ الا رجي السعير الداطق بالمرلسية فو 
وسط مُحيط هائل ناطق بالإنجليزية يقاوم ببسالة تقكيا واقتصادياً 
ولغوياًء فما علينا إذاً إلا أن نتخذه قدوة لنا»ء وإلى أن يقول أيضاً 
بنبرة إعجاب عن الكنديين الناطقين بالفرنسية أَنْهم «يستحدثون كلماتٍ 
ويستخدمونها مثلا في النشرات الثنائية اللغة التي يضعونها مع 
منتجاتهم التي يصنعونها لشرح طريقة استخدامها. فلماذا لا يُتتخب 

بعضهم أعضاء في الأكاديمية الفرنسية إذأ؟» 
(#) ,كطل2 :مقوط) 1945-2000[ معتمعجهمزر منوسما ها عل عرزم)كة8 ,لإءأطسط] .3 
.(2000 


6239 .(2001 معتدبوة[ ع1) وو رودل 
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مِنَ العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار أيضا لإصدار حكم 
موضوعي على الالتزام بالتوليد؛ لغةٌ المولد نفسه. وَمما له دلالةٌ في 
هذا السياق قله المؤتمرات الدولية الخاصة بالتوليد؛ ذلك لأن لكل 
لغة أسلوبّها الخاص في معالجة المونّدء كما إِنَّ إدراك هذا الأخير 
وتَلقَّيّه يختلف من لسان إلى آخر. يقول فولتير (عنئة]آه؟) مادحاً 
اللغة الإيطالية فى رسالة إلى ألبرغات (1هع2وط41) بتاريخ 1 تشرين 
الثاني/ نوفمبر 1759 «تعجبني خصوبة لغتكم ومرونتها؛ لأننا نستطيع 
أن نترجم إليها كل شيء بصورة موفقة». 

فعا ايفين اللعونوة أنفها ف هذا الأطان «ععنوة شان فرانسواة 
(15معصةء 6م1ة5) التى تعبّر عنها اللغة الإيطالية لما توليه من اهتمام 
خاص بلواحق التصغير (66) (ر أس ) ؟ 48 (رُؤيس) عاةا عاتاعم 
استاماكع1» عاعا عاتاءم عاتاعم «(رؤيئيس) . . . إلخ). 


أما عن اللغة الألمانية فمن المعروف عنها باعتبارها لَغةّ إلصاقية 
أنها تتضمن بطريقة طبيعية تقريباً المُولّد في التعبير الفكري نفسه إلى 
دوه 1ن قر لكك نكاد بعرو ل عنام وق كلانه للاويي انن 
المطاريطة "القوسة العا اند ينظ إليه بامقبازالقناطا طبيعيا ١‏ 

واكم وننانجى له ون إلى افا نون جسم وان قن 
تلك التي تنتمي إليها اللغات المذكورة آنفاً ألا وهي لغة الإنويت!*© 
0ننصة). ففي هذه اللغة النادرة ذات البناء الذي تتبادل فيه العناصر 
مواقعها في التركيب» حيث تشترك مُكوناتها المعجمية والنحوية 
المحدودة لقي فى أكبر عدد من التوليفات والتراكيب الممكنة. لا 
بكو لكمرلد : تمعفاف الفدريلق احوعر 1 ولف لكند ائر قر ري أذ 
الإبداع اللغوي يظل ممكنا. فإنه لا يتم عن طريق تعديل الوحدات 


(58) لغة السكان الأصليين في القطبين الشمالي والجنوبي. 
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اللغوية السابقة؛ مما يعني أن التمييز بين المعجم والتركيب فيها يعد 
من “شبه الستتحيل: 

نخلص بعد هذا العرض إلى أنه إذا كان التوليد يعتبر آلية من 
الآليات اللازمة لبقاء أي لغة على قيد الحياة فإن بناء الموّلد وإدراكه 
رابعاً - رؤية فلسفية 

يعكس التوليد تَطْوُرَ اللغة بالقدر نفسه الذي يعكس فيه تطور 
المجتمع. ومعه يتفتت. على طريقة الساعة الرملية» الزمنُ الذي 
يتسرب على مَرّ توالد الكلمات. ويما أن اللغة شيء يوَرّخ فإن 
المولدات تعتبر الأكثر يروزا من بين عناصرها القابلة للعد. 


1 - التوليد يحكي تاريخ مجتمع ولغته 

يعتبر المعجميون الشهودٌ المفضّلين على ذلك. بل إنهم 
استطاعوا أن يصبحواء خلال النصف الثانى من القرن العشرين» 
الشهوة الممعخدية اللذييق تلفي عتهو: فحن اسان المكدوية 
والمسموعة والمرئية» الآراءُ حول المجتمع واللغة المتغيرة؛ ففي عام 
9 ظهر كتَيِّبٌ بعنوان ذي دلالة خاصة هو سنوات روبير الصغير 
108667 72111 2717163 65[ ) مرفقاً بعنوان صغير : «من عل1ع2 إلى انا2 
«من الألف إلى الياء». أربعون سنة من اللغة الفرنسية». لقد مثّل هذا 
اتيت الذي قدّمت له ماري هيلين دريفو (10217810 عط ة1ن16-11ة31) » 
مثلاء فرصةً لِلَفْتٍِ الانتباه إلى الرّواج الذي عرفته المقترضات من 
الإنجليزية خلال ستينيات القرن الماضى» مثل : (50015 «حذاءا» 
وعستطوباءط ١تسريح‏ الشعراء اتنا "شد الجلد») وخلال سبعينياته أيضاً 
حيث شهدت هذه الحقية تكاثرَ المختصرات وال حمات: مم59 


(59) مختصر ع[ع10هء6 ١علم‏ البيئة؟ . 
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البيئة)» وو !600 امتجر كبير ومتنوع البضاعة)» » ومطمقصةاكك 


ووزم620) احيوياء و حرلة) «الإجهاض الاختياري». و 7م640 
[«مسمّى لمادة بلاستيكية». و[883/41”' [«إسعاف الطوارئ»]. 


فم العناضي الت .مك الاعبداء يهنا قزم “هد السماق مووقيمات 
القع نيديا | جديا تملسف بجاممويية احا د لقن 
الثمانينيات من القرن العشرين» بمركبات اللاحقة «عناو1» مثل : 
(10116انتوعغتاط) امَكتَبِنُ ا وعناوتاءعصطدمه ليجمع كل الوسائل المتعلّقة 
بالربط الكهربائي والإلكتروني»» و0020110106 «مكان التحكم في في 
التقنيات الكهربائية والإلكترونية الموجودة في أحد الأبنية»). فإن 
نكزاك: التسعين مر لقوق بيده فل لمعف متهي ا للساقة 
لرعحابك») نلعا ب (عناوناغمىءعطلزه) التى تعنى «علماً مركباً من مجموعة 
من النظريات له علاقة بالانضباط والانتظام والاتصال في الآلة وعند 
الإنسان»). وروز ب (طعهنائمرءطنزه) «المتخصص في العلم السابق». 
وانتهاء ب (566108216/©) «مقهى إنترنت»2 . 


وهو ما دفع آلان راي إلى القول: (إن معجم روبير مَرْصَد للغة 
وليس حفيظا عليها». وتضيف ماري هيلين دريفو قائلة: (إن 
القاموس الحديث يشركناء بوصفه المجتمع واللغة التي تمثل أحد 
شهوده. في النظرة إلى العالم وإلى المصادر المشتركة والمشاعر 


(60) مختصر 228:06:ءمنز «متجر كبير ومتنوع البضاعة». 

(61) مختصر 156طء]2< «من يقول بأفضلية الرجل على المرأة) . 

(62) مختصر عناوأع 1010 «حيوي". 

(3) مختصر الملمطلح المركب التلي : ءؤوءووممع عل ع7تقخهم1ه؟ سمتام معام 
«الإجهاض الاختياري». 

(64) مختصر العبارة التالية ع5نائ10طآن 013:91816م «مسمى لمادة بلاستيكية» . 

(65) مختصر هذه العبارة 016216غط 0'3106 ععالاىةة ععمععمن*0 (إسعاف الطوارى». 
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الجماعية أيضاً) . أما جوزيت ري دوبوف (1(65096-(82 096]16[) فإنها 
تلاحظ أن إبداع اللغة الفرنسية «قد ازداد خلال السنوات العشرين 
الأخيرة ازدياداً ملحوظأًء حيث بدأنا نشاهد انفجاراً في المعنى2. 

إن كلمات مثل : #ناء55ز[ع3620 «عربة برمائية تتزحلق على الماء 
وعلى اليايسة)» وؤتاط1طتة «حافلة صغيرة). و1156 (نوع من 
ا ٠‏ والتنتطاعمناك دع طلق «نوع من الآفلام»» وءطنالتصتممط «تنورة 

قصيرة» التي دخلت المعاجم خلال عقد الستينيات من القرن العشرين 
اخن بق بد عل ذا مهاج انا ف ف الست وا قن ل 
قاموس لاروس الصغير (0:دددهه! :2611) الصادر في عام 3 مثلا 
وذلك بدخول كلمات بدلالات مقلقة من مثل: عتهؤزدمممعامخط 
«الإرهاب الكيميائي»» و566ة1ئعة:10 «الحذر الكيميائي»» وأيضاً 
بالدخول الرمزي للكلمات الآتية : مداع دومع «آلة تسمح بالتسجيل على 
الأقراص المرنة)» وم116ةومنزط «رابط نص كبير)ء رع12082028© 
عراصي بالكتابة عبر لوحة مفاتيح الحاسوب»)» و20121 امعمرعاقء مقط 
«اتحرّش خلّقي) . إننا نشيخ بسبب الكلمات والدليل على ذلك أننا 
نضطر إلى أن نشرح للطلبة في بداية القرن الواحد والعشرين. ما تعنيه 
كلمة مثل 56:10:66 03116 «البطاقات المثقوبة» التي كان الجميع يعتبرها 
وهر لتتعاتجة الحدكة المعلودات خلال عقن البضيقات من القن 
العشرين؛ ذلك يعني أن مولّد الأمس قد صار اليوم من مخلفات الزّمن 
القديم. 


3 -اقيمة المولد الرمزية 
تلخيص اللحظة السَيَد العتمر امعد التأويلات. نضرب مشلا 
00 0 الواب» 0 يلاحظ عليه أقل انزياح لخوي, كما إنه 
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إليه أحياناً بعض المؤلّد خظأ؛ فنحن نذكر أن عبارة 06 ممعم هبن 1 
65810م6ع «الربْع من التعد ا لا 590 التي أطلقها شارل دو غول 
»اناه عل 02:165) أثناء مؤامرة الجزائر في عام 1961 قد عُلَقَ عليها 
بأكثر مما ينبغي. مثلها في ذلك مثل تعجب جاك شيراك 336065) 
1130© فى 22 أيلول/ سبتمبر 2000 من الاتهامات التى وصفها 
بأنها ا ه670 وهو الوصف الذي استخدمه 
من قبله رامبو (81058100)» وكذلك عندما يكتب جاك أتالى 
(1لةاغث وعناقو»12) تعليقه فى مجلة الإكسبريس (كانون الثانى/ قاد 
1) حول لوووك البوهيميين) -5وه8060 و16[ 0 
(وعصسغطهط. و«الرخالون الجدد) (وع20120 عتناوعء057ا0ه) ومدمم و16 
باعتبارهم يمثلون طبقات اجتماعية جديدة محتملة» وأيضاً عندما يُشَبّه 
رئيس الجمهورية في تموز/ يوليو 2000 نقداً مُوجّها إليه بأنه «قَرْفَرة) 
فين" "© والأمر جه شكرر عندما بذكو وكين الوزراء يانه دا 
يَتَبَلْدَر ) 225 26906 
فعلين من اسميهما 02112002156 56 و:ه5أ6ممناز 56 ونختم بما أثير أثناء 
الحملة الانتخابية فى شهر أيار/ مايو 2002 من نقاش حول فرنسا 
التى فوق وفرنسا التى تحت أتاقط م06 ععصدع2 12 ومع'*0 ععصوعظ 13[ 
2 اافرنسا الي فرق ونيا التى تحت»» كل هذه الأمثلة تشير إلى 
أن الموله زوه الرمر»: فو بمدل»: إلى جاني ما يتركة مون تغيير 
على مستوى الشكل من دون أدنى شكُ» نقطةً راسخة للتفكير الفلسفي. 


والا يَتَجبّب) عولءممناز و2 مشتقاً 


(66) يقصد بالربع التقليل من شأن الجنرالات الأربعة الذين قاموا بمحاولة الانقلاب. 
(67) سخرية من هذه الاتهامات. 

(68) محاكاة لصوت السوائل عندما تتدفق بقوة. 

(69) لا يسير على خطى بالادور» رئيس وزراء فرنسا الأسبق. 

(70) أي أنه لا يتبع سياسة آلان جيبي (6م8ناة .4) أحد رؤساء وزراء فرنسا السابقين. 
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الفصل الثاني 


حقيقة يصعب الإحاطة بها 


«هذه كلمات اخترعتها لتسمية أشياء أراها فى أحلامى. إذاً 
فأنت تمارس التوليد يا سيدي»؟ 

ر. كينو (010606811 .12) 

الوردات الزرقاء ٠‏ 1965 


بادئ ذي بدءء فإن الوعى بظاهرة التوليد لا يعنى بالضرورة 
ففيفة لكر فاده تمدع دن نعي 40د للق ذف لقن م السه 
دائماً حصره فى كيانه ا اد النحوي» ولأن الحدود بين 
الوورية وت 1 لمعاف اندو الف لكانية سيدا ها 
تدده نه إن تاريل اللغة الذي يتم بحسب وجهات نظر مختلفة 
لها علاقة بالزمن؛ بالحاضر أحيانا وبالمستقبل فى أحيان أخرى» 
يدفع إلى مقاربة المشكلة المتعلقة بمدّة حياة المولّد بالإجابة عن 
السؤال الآتي: هل يمكن المولّد أن يُولّد مرات عديدة؟ ومتى يمكن 


وفي النهاية» فاللغة ليس لها مستوى واحد. بل مستويات 
متعددة تتمتع بوسائل انتشار مختلفة بدءاً بِالمَخْبّر المحصور وانتهاء 
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بوسائل الإعلام الأكثر انتشارأء كما إنها ترتاد في آن معاً الطرق 
الأكثر انضباطاً واستقامة» وتلك الصغيرةً الملتوية. وفى هذه الأخيرة 
فر الالمستواوات #لنوئعة والقواة الجولنة الى قد تاكون العيانا: نذيراً 
بأن الخطأ يمكن أن يصبح هو المعيار. ْ 


أولاً ‏ الإدراك المتردّد للمولّد 

إن ملاحظة شكل جديد على مستوى كلمة بسيطة أو مركبة» 
(أي وحدة كتابية واقعة بين فراغين طباعيين)» ليس أمراً صعباً في 
حد ذاته. فكلمات مثل: 12021801685 «منطاد»”'' (اشتقاقاً من اطع 
الشخص الذي اخترعه عام 1782) وكذلك 30نا6 2270 «دراجة» 
(ونّدت حوالي عام 1960 لاحتياج قانون المرور لها)» وأيضاً 
ا 00110 «عربة برمائية» (المشتقة بطريقة تقليدية من أصل 
قديم عام 1964). و0116151216: «التزحلق على حذاء بعجلات 
صغيرة» (المقترضة من اللغة الإنجليزية عام 1985). تَمَّ إدراكها 
باعتبارها كلمات جديدة منذ اللحظة الأولى. 


إن هذا النمط من التوليد (التوليد الشكلي) ظل» في الواقع» 
هو النمط الوحيد الذي أثار اهتمام النحو التاريخي الذي ساد في 
القرن التاسع عشرء حيث كان الاهتمام منصباً على الإطار الضيق 
للكلمة ولم يكن ينظر إلى اللغة إلا باعتبارها اتحادا متميزاً بين 
المعجم باعتباره تشكيلة كبيرة من الكلمات» وبين النحو باعتباره 
مجموعة من القواعد التي تحكم ترتيب الكلمات. 


(1) يعمل بالهواء الساخن. 

(2) المركبة من كلمتين هما: <ناعل أي «اثنان» ووعنامع «عجلتان» . 

(3) مركبة من 8650 «سابقة علمية» تعني عنة أي ااهواء»ء وكناءؤؤذاع التي تعني 
«مترّحلق) . 


له 


أما عن المولّد الدّلالي فإن من الصعوبة بمكان تعيينه وملاحظته 
وتحديد الفرق بين توسع بسيط في المعنى وبين معنى جديد مختلف 
اختلافاً تام عما سبقه؛ وهكذا فإن كثيراً من المختارات الموسيقية فى 
تبعبنياته القرن المكدرون دمت انذاه واععيناز امارد ماف 
(وعاناتمقغل كمه لها أمصامء) أي لا يمكن تجاوزها (5ع59[1قهم1206»؛ 
فالصفة ع«انانهقء0 «نهائي» بمعنى «©355461م4204» لا يمكن تجاوزه» 
تمكن أن تمر عبد ظيررها لأول رة دوق ولاخطة تقريبا» وده 
دون أن تترك أي ذكرى» كما يمكنها على العكس من ذلك تماماًء 
أن تستقر في اللغة خلسة. فهل نحن أمام توسّع في دلالة هذه الكلمة 
آناثه066» وهو توسّع يحل مشكلة (معجم روبير الصغير يقترح مادة 
مستقلة لهذا المعنى) أم أن الأمر يتعلق بخطأ دلالي» أو بنسخ دلالي 
للمعنى الإنجليزي؟ على كل حال فإنه» نظراً إلى عدم الاعتراف بهذا 
المولد وعدم تقييده في القواميس. لم يتم الإعراب عن هذه 
الاحتمالات المتعلّقة بأصله. 

تظل الوحدات المعجمية المركبة من أكثر من كلمة» على 
اختلاف المسمّيات التى أطلقها عليها بعض اللغويين مثل ههتانهه! 
«عبارة» أو عزوم هلاه اعدينارة مركبة من كلمات وأدوات» (عند 
بنفيئيست (عاكتصع تمء8)» أو عمغطاصلاة «عيارة مركبة» عند مارتينيه 
(#عصنامة8)» أو 586 عسوعهاصرزة «عبارة مسكوكة». من أكثر الوحدات 
التي يصعب إدراكها باعتبارها من المُولّد. وهكذا فهل يمكن اعتبار 
فاتك مثل : ناءة/ نال ناوعلام 11ج «على مستوى الخبرة»» أو 
+535 عناواءنقو «فى مكان ما» من المراد الدّلالى» وذلك بغض النظر 
عن الأد )الذي كتركف ]در فيه ف سارف دوق الحقر االقى تابن 
تحفى؟ آم إنها لأ تعدو أن تكرن: طؤاهر أسلوبية؟ هيا أيغناً السبؤال 
المتعلق بمن قام بتدوينها أول مرة؛ ذلك لأنه على الرغم من معرفتنا 
الدقيقة لمولدي بعض هذه العبارات وتاريخ ظهورها كما هو حال 
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عبارة «الكسر الاجتماعى» التى نشرها جاك شيراك سنة 2000. أو 
تلك التى صاغها فرانسو ام ان (لسهسء]211 وزمجصوع2) أعنى «القوة 
الهاضمة الى كنت اعد المعاراف الانناتية كو حبان لاعفا يه 
181 إن افلتياً ينمو على طريقة الإشاعات التى لا يُعرف لها 
أل !إن الجاتب التوليدي في هذه المركيات و ساسا على 
النحو والتوليد. 

إن التوجه النظري المعتمد في ما يتعلق بالوحدة المعجمية 
بتذاخل 'أيضا مع التآويل المتيئن:بالتسبة :إلى القوليك 4 فالترزيعيوت مغل 
الذين يهتمون أولاً وقبل كلّ شيء بتواتر الكلمة مع غيرهاء وبتوزيع 
استعمالاتها النحويةء. لا يعتبرون كل استخدام نحوي جديد دلالة 
جديدة بل مشتركاً لفظياً. الأمر الذي يعرّز اعتباره من المولّد. وهكذا 
فإن الفعل :عنام «طوّى» المشار إليه على أنه من «الكلمات الجديدة 
في الفرنسية الحية» التي ضمّها معجم هاشيت (1700(611) في طبعة 
3 بمعناه الجديد «أنهى» أو «أنَمّ» يعتبر من وجهة نظر التوزيعيين 
مشتركا لفظيا للفعل :16م «طوّى) بحسب استخدامه النحوي الخاص 
كما هو فى المثال التالى: 18 عنام عرمعمء قهم أسعته كوم برطعنم عل 
تتاعنامز وع1 50 ا لاعبو الرّجَبي من إنهاء اللقاء 
لصالحهم حتى الآن». 

لكن إذا أخذنا في الاعتبار وجهة نظر جاكلين بيكوش 
(عطءمعتط عمتاعسوعة1) التي تمثل التمراراً لأفكار غوستاف غيّوم 
(عصسسةاانت© 06ةؤون©) الذي كان يبحث لِكُلّ كلمة عن «مدلولها 
الكايرة ل طن كر عار تمده بحن ليل لقعطيها 
استخدامها الكامل ؛ فإن معنى 16ممعمه: عصنا عنام «أنهى اللقاء» لا 
ينظر إليه إلا باعتباره معنى إضافياً. وهو فضلاً عن ذلك» معنى يمكن 
توقعه تماماً؛ نظراً إلى وجود عبارات مثل : علمعا عمب عنام «طوى 
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خيمة) ووع5ئلة26 هه ,عنام (رَتتَ أْغْراضَه؛ أي تجَهّرَ للمغادرة. 
وتعكةا أفإن الم لحم رققة شيعا مو فوته لوت ف العف الدلالن»: 

أما في ما يتعلق بعبارة عن 18 عل 8115 «فنون الشارع» التي 
دخلت قائمة الكلمات الجديدة نفسهاء فإنه من الممكن ألا تعتبر من 
المولد يخدنب هذا المفهوم: الأخادي للكلمة. 

لكن وجهتي النظر كلتيهما تعتبران صائبتين؛ لأنه من المستحسر: 
أن تظل الكلمة مكاناً لوجهات نظر متبايئنة على الرغم من أن ذلك 
ددنت فى أن ينقد نشوم المو له وقنه ذلك لآن التنائتاه لا 
يمكنهاء بحكم انتمائها إلى العلوم الإنسانية» تفادي التأويل. 


انان ؤية الدو لل الهلت 
1 الآجال المختلفة لحياة المولّد 


كم من الوقت يحتاجه المولّد لكي يفقد هذا الوصف؟ عشر 
نوات ريا خيس أدنيات سنوات السبعين من القرن العشرين 
فعندما قام بيار جيلبير (16ء0116 عنترعاط) بجمع اواك لنشره في 
قاموس الكلمات الجديدة" اعتمد على مُدَوَّنة جمعها من كتب 
ودوريات ظهرت منذ عام 1955» «وبانتظام منذ عام 21966». كما إِنَ 
لويس غيلبيرت كان قد أشار فى مقاله الذي سبقت الإشارة إليه 
والذي خصّصّه للتّوليد إلى ذلك 0 لبد عطياة تركف لجو مط اكير 
بقليل من عشر سنوات». من ناحية أخرى إذا تمّ طرح السؤال نفسه 
على لسانيين فى المَرن الواحد والعشرين بفضائه المتميز بالحضور 
الطاغي لوسائل الإعلام الحديثة» والانتشار السريع للكلمات فإنّهم 


(4) بتامطء]” - عاأعطعة[!] :كتمة) عجانوء م2:01 72015 دعل عاأمترجره 2111 امعط [ز0 عررمزم 
.1971 
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حوره إن عدار اليذه المفسة لم اناس الث لها إلى اقل 
من خمس سنين. وهو ما يمكن أن توضحه هذه المقارنة السريعة. 

من بين الكلمات العشر الأولى من الحرف () في معجم بيار 
جيلبير (611611 مممنزط) «الكلمات الجديدة» المنشور سنة 1971 (كما 
فى 382302081681 «مخالف لقواعد النحواء 26ؤاأئامءو36 «غياب»ء» 
0220 «مجرّد لفكرةكء «هءؤناء365]:2 (جَرّذَك) عا15أمووعع20 
عاأطمهماتة'0 (بائع قطع تزيين السيارات»» 5تكتامعهم عل أمعل1ه30 
«كبوة جواد) أو «نبوة سيف). 5:2001065162 «عمل حادثا»» -2000:0 
عله «اتفاق لوط 140 <«(أكورديون» في المصطلح المركب 
6 - 1015023 «ستارة مصَمّمة على شكل آلة الأكورديون» 
ع8 بمعنى 16أ6:عنان «خصومة») ليس هناكء اليوم بعد ثلاثين 
سنة من أول ظهور لها كلمةٌ واحدةٌ مما يُحسب في عداد المولّد» الأمر 
الذي يعتبر طبيعياًء لكنه يسمح أيضاً بقياس الاندماج السريع للكلمات 
إلى الدرجة التي لم نعد نشعر فيها بحداثتها. 

ويمكن ملاحظة الأمر نفسه بالنسبة إلى الكلمات العشر الأولى 
في قائمة الكلمات الجديدة المدرجة في معجم هاشيت (76116ع7818) 
0 : (2ع550115ع300 «زين)2)» 30020 «مدمن24» 2001196 «مضافكء» 
6 اطذاكرة مساعدة فى الحاسوب)» 2211881826 «ضد 
المَشَقَّقا ”47رظ-ةإنبه «ضد النظافة»» 110016اقة ١ضدٌ‏ التزين» «عاءمم2 
«نادّى»)» وء8:5076566366 من مصطلحات الحاسوب. 8:1872م25 «مادة 
كيميائية تستخدم في الصناعات الغذائية») فَكُلَ هذه الكلمات» 
باستثناء تلك التى وضعت تحتها خطوط واختفت». دخلت أعمدة 
المعجم نفسه في طبعته التي ظهرت في سنة 2000 كما إنها قد 
اختفت جميعها من قائمة الكلمات الحديثة الملحقة بهذا المعجم في 
طبعته الأخيرة هذه. وقد تم بالطريقة نفسها إلحاق كل الكلمات 
الموجودة في قائمة الكلمات الجديدة في طبعة سنة 2000 مثل: 
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(ومكطة57) اعضلات البطن» ا«وصةهااءتناءةة يوقتاطة «أساء إلى فلان 
10 ووستصصم ه260 (احركة فنية»)» ا «مركز تجاري 
قريب من المطار» عمنؤةتادءءه36 «التركيز على أفريقيا»)» ]28626 
2 1ططة ”ل «موظف يعمل في وسائل النقل العام للمحافظة على 
النظام فيها ومساعدة من يستقلونها وتقديم المعلومات لهم». - 2106 
17 (مُساعد مرت سملم عله «نوع من الطحالب 
السامة»» 06هتهلة ١مادة‏ سامة»”* بالمعجم في طبعة سنة 2003 ما 
عذا 26205111 ومن ملصمعع 21 . 

نستخلص مما تقدّم: 1 - أنه لم يعد يمكن التجرؤ اليوم على 
اقتراح عمل بعنوان «معجم الكلمات الجديدة» يضم بين دفتيه كلمات 
جم طهر سند ادر موعت شايو ب قد 0 و جياتن بالعق 


2 - المولّد من الفضاء التخصصى الضيق إلى فضاء اللغة 
المشتركة : 

من بين القضايا المُسِلَّمِ بها أن الزمان والمكان عنصران يشتركان 

في ما بينهما بطريقة وثيقة» وبالتالي فإن المولد لا يمكنه أن يفلت 

ف قبضة هذين البُعدين لكام : لذا وجب التذكير بأن هناك 

مرحلتين يلزم التفريق بينهما غالباً في ما يتعلق بنشر المولّد وبخاصة 


(5) اختصاراً لكلمة لا8هند:3000 أي عضلات البطنء كما تطلق مجازاً على التمرينات 
التي تهدف إلى تنميه هذه العضلات. 

(6) ظهرت في ستينيات القرن العشرين في العاصمة النمساوية فيينا. 

(7) كلمة مركبة من 2680 لاحقة الكلمة :0م2650 التي تعني «مطاراً». وكلمة عللته 
أي ١مدينة»؟‏ فإذا ترجمنا الكلمة ترجمة حرفية قلنا «مدينة المطار» . 

(8) مبيد موجه لقتل الطحالب؛ وهو يضاف عادة إلى الدهان الذي تدهن به السفن 
لكي لا تلتصق بها هذه الطحالب. 
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المصطلحات العلمية. وهكذا فإن مصطلح (صلدقندمم عل «عدمى) 
«متخصص في تحديد جنس الطيور» الذي أشرنا إلى وروده في 
معجم هاشيت في طبعته التي ظهرت في سنة 2002, كأن قد ظير 
قبل ذلك بسنين» أي منذ سنة 1979. كما إِنْ عددا كبيراً من 
المصطلحات التي ذُكرت سابقاً قد عرفت طريقها إلى المعاجم بعد 
سئين عديدة من ظهورها في نصوص أخرى ؛ فمصطلح عله 
«مبيد الطحالب»» على سبيل المثال» ظهر فى صيغته الوصفية منذ سنة 
4.؛ لكن معرفته كانت مقتصرة على المستفيية: أما اليوم فهو 
عرو قن مشغتة الايية نيع :عامة ادس «ضراء تناء علد كبير” م 
ججانات: اشيج اللخاصةفى: السروية الم قبي وما أن أميجانها 
يقومون بصيانتها بأنفسهم فإنهم يضطرون إلى شراء هذه المادة 
ع1 «مبيد الطحالب». 


إذا كان مسطلحا غلم أو ثقنا يو لد داخل لغة يمخطفةة الشمية 
شىء يعرفه عدد قليل من المتخصصين» يمكنه أن يعرف ولادة ثانية 
بولوجه فضاءً آخرّء ألا وهو فضاء الاستخدام العام. وهذا ما يمَكن 
«المولد العلمِيَ» من تجاوز الحضور الضعيف والاستخدام الضيق 
ويسمح له بمغادرة مسقط رأسه إلى مكان آخر يكتسي فيه حُلّة جديدة 
بالقرب من الجمهور الكبير الذي استطاع أن يكسبهء فيتمكن بالتالي 
من الدخول إلى المعجم العام الذي يؤكد ولوجه إلى رحاب اللغة 
المشتركة واستقراره فيها. 


3 - من المولّد الأدبى المنعزل والخالد إلى المولّد الشاهد 
على الزمن المتغيّر 


يظل المولد الأدبي في الكثير الغالب خارج المعاجم إذ يكتفي 
بوجوده دون أي تغيير في الأعمال التي شهدت مَوَلِده و مرة. أما 
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المُولّد العلمي والتقني فإنه. على العكس من ذلك» يقوم بالشهادة 
على عالم متغير يمثل بالنسبة إلينا إطاراً على مدى الحياة. لذلك فإننا 
بمجرد أن نفتح أحد معاجم الكلمات الجديدة من مثل معجم جيلبير 
(10ه6116) الذي تمت الإشارة إليه سابقاًء أو معجم «الكلمات 
الرائجة» الذي نشر في السنة نفسها التي نشر فيها المعجم السابق 
الذكر (1971 ,556ه167)» نشعر بسرعة مرور الزمن. وهكذا 
فالكلمات الخمس الأولى من الحرف (ب) في المعجم الأول (معجم 
جيلبير) (62نان026 عصوناةة6 «فوضى لغوية»ء 2دههه-:ز509» «زيادة 
عالية في عدد المواليد». 006]-/إ096 (كرة قدم الطاولة4ف. ]زو نزطةط 
«حاضنة أطفال»)» وكذلك الخمس الأولى من الكتاب الثاني شارة 
(62086)ء «متأدوتمهعللةط «بَلْقَنقق ه560 «انتذال). عتتنكزم؟ 
ععناهم 18 عل 211566ههة6 (سيارة شرطة لا تحمل أي علامة تدل على 
ذلك»)» وأعصدمل عل عتاوهةط «بنك معلومات»)» استطاعت أن تدخل 
الاستخدام العام وتستقر فيه إلى الدرجة التي أنستنا أنها كانت تعتبر 
مند عقود زمنية قليلة من المولّد. الأمر الذي يدفعنا حينئذ إلى أن 
نتذكر ما قاله مونتاين (81856]ج810) متفلسفاً فى «المقالات» (3,19) 
في ما يتعلق بهروب الزمن الحساس على صعيد حياتنا المبنية مع 
رفقة نشطة للكلمات: (إذا أخذنا فى الاعتبار الَتَغْيِّر المستمر الذي 
يمع الععنا إل ذه الساعة فإن عدا لا يمكته أن يامل:في أنيظن 
شكلها الحالي مُستخدما بعد خمسين سنة قادمة». 
ثالث المولّد الناتج عن الخطأ أو المنحرف عن المعيار 

يُنظَّر إلى الخطأ الظاهر والانحراف المحسوس عن المعيار على 
أنهما يوجبان التصحيح غير أنهما يدفعان أحياناً في اتجاه كسر 
الحواجز المقبولة في اللغة وينجحان بالتالي في كسب موقع قدم فيها. 
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1 - فى مجال الأصوات 


نشير فى البداية إلى أن الإدراك السّمعى الخاطئ للوحدة اللغوية 
يؤدي في ف الأحيان إلى توليد كلمة ديد فتدوم. من الأمثلة 
على ذلك «التقطيع الخاطى» العفوي عند الأطفال الذين لا يلاحظون 
الوصل بين الصامت الأخير والصائت الأول كما في الكلمات التالية: 
(20156810 112 بدلا من 015691 1112 اعصفوراء و269161 2زنا بدلا من 
616 دنا «حوض غسيل المطبخ»)» أو أولئك الذين لا يُمَيزون 
بشكل خاص الأصوات المجهورة فى اللغة (00116» ومع بدلا من 
عأتلمعم6م0 «تمساح)»). كل هذه الكتوافر نُسَاعد على ميلاد كلمات 
ظريفة. هذا النوع من التقطيع الخاطئ الذي طبّقه الشعب الذي ظل 
يجهل كتابة الفرنسية زمنا طويلا قد ساعد على ميلاد بعض الكلمات 
الى دتقلات إلى اللخة واستفرت فيلا تهاناً:وهكذا :ففك: اتحفظك اللعة 
على مرّ تاريخها بمجموعة من المولّدات التي ظهرت إما بسبب إدغام 
أداة التعريف فى الكلمة مثل : (26ءذا 6 بدلا من 136266 «لبلاب2ا» 
وعأاعنا! 13 التى 55 تنطق عناعد"! «لهاةاء وانتطسدمه صن التى أصلها 
لتتطهده هنا ١س‏ وإما بسبب العكسء أي بفك أداة اورت فى 
مثل 30116,ع ه1 التي أخذت مكان 281011" «نوع من الكوّزاء رقص 
عثدد بدلا من عتصسكثم «لتبّ الخبزا . .. الخ). كما وظفت الفرنسية 
العامية أيضا هذه الوسيلة فى توليد بعض الكلمات التى منها فى 
فرنسية أهل فر نسا مثلا: 000 «نظر بتمعن "من 5 01 
000 


اعيوناء و عممصدمطم 6” 
أهل أبيدجان. 


(رجل أو إنسان» (©دتصروط”1) في فرنسية 


(9) فعل مشتق من *ناعلا2 المتحولة عن *ناءلا بعد إدغام أداة التعريف 15 فيها» . 
(10) وهي حاصل كلمة :0ط رجل أو إنسان وأداة التنكير 8نا بعد إدغام هذه 
الأخيرة ف الآأولى. 
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على أن بعض الصيغ والتراكيب الخاطئة قد تنتشر بطريقة أو 
بأخرى في الاستعمال الجاري. على الرغم من مخالفتها المعيار ولا 
عندما يذكر أحدهم «مشاكله المالية» مُستخدماً كالمة (وععتهتصتء6م) 
فإن تعليقاً وقائياً يفرض نفسه على شاكلة: إن هذا ليس من الخطأء 
وإن كلمة (65:نتهةتمنءؤوم). على الرغم من كثرة تداولها فى لغة 
الكلام» غير موجودة» أي أنها لا تنتمي إلى اللغة المعيارية. 


2 - فى مجال الدلالة 

إن تغيّر مستوى استخدام كلمة ما يبدو في بعض الأحيان جلياً 
وواضحاً إلى الدرجة التي يأخذ فيها شكلاً توليدياً؛ ففي نهاية القرن 
العشرين تعرّض الفعل :6نامع ادع». مثلاء إلى تغيير دلالي 
محسوس مكنه من أن يُستخدم في مستويين مختلفين: تارة في 
مستوى اللغة المتأنق وتارة في مستواها العامي. وهكذا فإن المعاجم. 
مثل معجم روبير الكبير للغة الفرنسية علاع47! »| 4 0571« 74هع 6.آ) 
(©64150ع:767/ فى طبعته المزيدة التى ظهرت فى عام 1 وكذلك 
معجمّى لاروس الصغير (#ودلاه7ه! إذاء2 16). وهاشيت (©800(7611) 
(2003). ظلت وَفِيِّةَ للمستوى الأول» فاستمرت في تعريف هذه 
الكلمة باعتبار استخدامها المتأئق (7012 «سَرق)2)» وختعممامها «خدع» 
لاروس الصغير: 2003). من جهة أخرى فإن هذا الفعل نفسه قد عَذَّه 
جان بيار غوداييه (:081|!16ه0 216:6-هه16) في «معجم فرنسية 
الضواحى المعاصرة: كيف تتواصل مباشرة عبر الإنترنت؟2 المنشور 
فى سنة 1997 مرادفاً عامياً للفعل :315280116 لغش ) منذ سنة 1995 


كى 


على الأقل: «للغش فى مترو الأنفاق أساليبه الخاصة؛». كما 
استخدمته في صيغته الاسمية وفي التاريخ نفسه إحدى فرق موسيقى 
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الراب في شريط لها بعنوان: (شعراء الشارع الحكماء) مرادفاً للاسم 
0101116 «تشويش لغرض الخداع» وكذلك للاسم ه162 
ااسحلية)20 , وفي السياق نفسه فإن لا فونتين (6هنة)هه 1:8) الذي 
يُستشهد به غالباً لإثبات الاستخدام الأدبى للفعل عقنمع الخدع) 
يمكن أن يبدوء بدون قصدء في نظر تلاميذ نهاية القرن العشرين» 
رائداً لفنانى موسيقى الرّاب عندما يقرأون قوله على لسان إحدى 
شخصياته (حكايات لافونتين 21/1) ١هم‏ يغشوننا. إِنْهم يقتلوننا ببطءا 
(55ناءع1028 065 231 120126 20115 01)) : 11186ع 20115 05 . 

والتوليد يتم أيضاًء من دون علمنا تقريباء بالإضافة وبالتجديد 
أو بتطوّر مستويات الاستعمال اللغوي للكلمات التي لا تُقَيّدُ مباشرة 
في المعاجم. من ناحية أخرى فإن المعيار يظل محافظاً على مكانته 
كما إِنَّ الاستخدامات التي تبتعد عنه تظل ينظر إليها بشكل أو بآخر 
باعتبارها أخطاءء ويجب عليها أن تستمر وأن لا تختفي لكي تتمكن 
من نيل حقها في الاستشهاد بها. 


(11) ومعناها فى اللغة العامية «مشكلة؟. 
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النصل الثالت 
المو لد في الأدب 


«مبدع للغة جديدة بمزادة مليئة بالعبقرية (...) أنا لا أخاف 
من الكلمات. اللغة الفرنسية نبيلة خلية البال». 

فريدريك دارد (820<آ عترغلم*1) 

.(1999) كلس 0611 دوعلا 


«المولّد ليس إلا علاجاً بائساً للعجز» . 


فيكتور هوغو (0ع08آ1 1م0غ1710) 
(1826) عمرتهم116ة] أأءدودد0) 


«معشر الكتّاب: ما هى الكلمات التى استحدثتموها؟» هذا ما 
عنونت به مجلة إقرأ ((2001) 4 .10 11 مِذَكُرَةٌ فى مقدمة الملف 
المخصص لهذا الموضوع بأن #حت الكُتَّابِ اللغة الفرنسية يقودهم 
في الكثير الغالب إلى أن يمنحوها أولادا رائعين». إن الإبداع اللغوي 
يمل في الواقع جزءاً لا يتجزأ من أسلوب الكاتب الذي يعتبر بحكم 
ماهيته عنصراً فاعلاً فى اللغة يجب عليه أن يضعها فى خدمة ما 
يرغب في التعبير عنه» لكن تشجيع التوليد يظل مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً 
بشخصية الكاتب من ناحية» وبالظروف الأدبية من ناحية أخرى. 
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أولا ‏ العصر الوسيط المتقلب والإبداع العفوي 


إن التغير الكبير الذي طرأ على اللغة الفرنسية منذ الفرنسية 
القنديمة إلى الفرنسية الومنيطة» أي ما بين الفرتيق: الرايع عضن 
والخامس عشرء يجعل القر دق نوم انمو للد ا بلغة في مرحلة 
تُشَكل واسع وبين ذلك المنسوب إلى كُتَّابِ تلك الفترة أمراً فيه من 
الصعوبة ما فيه. وفى هذا السياق يلاحظ موريس رايمس 31212106) 
(كمستعطس]1 في ا معجم الكلام الو حشي 05 دعل تمسممةاء121) 
(6865نه5 الصادر فى سنة 1969 أنه على مدى العصر الوسيط 
«تعرضت اللغة افر التي كانت أشبه ما تكون بقلعة غير محروسة 
بشكل جيد. بدون توقفء لاجتياح عناصر إقليمية وحدودية». كما 
إَّ الكتاب قد قاموا بالتوليد مستعينين على ذلك بالاقتراض من 
الإغريقية ومن اللاتينية ومن لغات حية أخرى. وهذا ما يفسر أن 
المصطلحات السياسية المستعملة اليوم التي ظهرت أول ما ظهرت ما 
تبن أعامى 1395911471 قل :نت تر جنتها من كنت لأتينة في 
الفلسفة السياسية. إذاً فبفضل المترجمين ا ا ل 
00100 “ (لممسمم8 11716) الذين طلبت منهم المشاركة في هذا 
العمل وبخاصة أولئك الذين استعان بهم شارل الخامس»ء 0081165©) 
7 من مثل أو ريسم (0:56) وفولشا (]1008ناه1”0) وراؤول دو بريسل 
(وعاوء: 06 11اه3خ1)» ورث القرن الرابع عشر هبّة مُمَثْلة لاتجاهات 
ولحقب زمنية مختلفة حيث يوجد فيها جنباً إلى جنب أرسطو 
(©4115]01)» وتيت لايف (1076آ-1116)» وسانت أوغسطين اهنة5) 
(هنادناوناث وجان دو ساليسبوري (لاتناطوتلة5 عل صوع1) . . . إلخ. ومن 


(جد) عسو ل د عبنوةزتامم عتمغطا هل ف بمماعتوةاء+ عجتهابتطوعمر برط ,لسممسهعظ8 ععتحتا0© 
(1364-13860) [ وعاعوطن) عل كنع نووم ده[ جع د5ع72كزعومامة1: دعطل :ماع56 ء[[لة ينه 
.(2002 ,[.ه .5] :وقوط) 
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حبر أقلامهم عرف معجم النظرية السياسية الفرنسي مصطلحات من 
مشل عنأو كتغل «ديمقراطية)ء 58هنام ممه (فساد) 0منأتاهووتل 
«خل»ء. عستتاهمل «مذهب»كء تأعنناها ااسامح»ا» 6م1512 (اغتصب» . 

لقد تميزت الفرنسية أيضاً باعتبارها لغة سيّالة ملائمةً للإبداع» 
بغضٌ النظر عن الترجمة» بحرية واسعة في الإلحاق وهو ما يثبته 
وجود الكلمات الآتية معاً: أمعصعغتطةق» 000000 ألطة» عع مغلطق 
انهالاة. لتعريف السكنى» لكن ذلك يُفصح عن قل فى عدد 
الجذور. 

على الرغم من أن ذلك الأدب الوليد قد اعتمد في انتشاره على 
الرواية الشفهية» نظراً إلى قلة القرّاء آنذاك» إلا أن ذلك لم يَحْدَ من 
قدرته على التأثير على اللغة التي كانت آنذاك في طور تنظيم وسائل 
التوليد والخلق اللغوي فيها. 

ولأن القالب الشعري» وبخاصة ذلك الذي كان يرويه شعراء 
التروبادور (12005806010155 165) والتروفير (0178565ا0ا 165 أسهل فى 
الحفظ من [البنية النثرية] فقد تمكن من فرض كد رلا <١‏ لجنا 
أغنية رولاند (201820) (القرن الثانى عشر) التى وصلت إلينا فى 
لهجة إنجليزية نورماندية» ورشاقةٌ أعداك كريتيان د تروي 0000 
(65لاه12 هل (القرن الثاني عشر) التي ترسم صورة واضحة لرواية 
الغزل العنيف في لهجة إقليم إيل دو فرانس ©6عصةء2 عل »!])؛ 
وكذلك العنصر السردي المسلي والساخر في الحكايات الشعبية» 
وفي رواية رونار (4ه01ظ1 ع4 «ه71ه: 16) (حيث حل اسم البطل 
رونار (810م6ع<) محل غوبي [أمنامع اسما للثعلب) اشتركت جميعهاء 
بفضل انتشارها الواسع» في إثراء اللغة التي اكتسبت قوة وحضوراً 
أدبيين يعوضان نقص قدرتها على التوليد. أما مع رواية الوردة 
(50ه” ها 46 :ه:ه2) فقد استطاعت عناصرٌ أخرى مثل المجازء وفن 
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الحب» وكذلك سعة المعرفة» غزو اللغة الفرنسية. وفى النهاية لا 
يمكن أن لا نشير في هذا السياق إلى الموهبة الواقعية والساخرة 
والشخصية لروتوبوف إلناء1465) الذي كان مقدمة لغنائية فييون 
(9711102) الصريحة والمعيرة. 


وُلِد النثر الأدبي ونّما مع الإخباريين وبفضلهم من مثل 
فيلاردوين (12ا8:00ط971116) وجوانفيل (101291116) الرسامين الدقيقين 
للحملات الصليبية؛ وكذلك بفضل فرواسار (157015581:0) ووصفه 
الدقيق والمتنوع لمباريات المبارزة وحرب المئة سنة. وفي النهاية مع 
كومين (01022/265©) الذي استطاع باهتمامه بلويس الحادي عشر 
إدخال فن الوصف النفسي» وكذلك التحليل السياسي. 


لكن على الرغم من أن التوليد لم يُتَبْنَّ بطريقة صريحة وواضحة 
في العصور الوسطىء فإن هذه القرون الخمسة من الأدب التي لم 
تدرس علاقتها بالإبداع اللغوي إلا نادراء تظل حاسمة بالنسبة إلى 
اللغة الفرنسية. 


ثانياً - القرن السادس عشر والتوليد المناضل 

يقول رونسار بإعجاب في ما ينقله عنه فرديناند برونو 
(مسبم8 لممسنتةيع5) «كلّما زادت مفردات لغتنا أصبحت أكثر 
كمالاً»”*©؛ لذلك فقد كان النهج الذي اختاره هذا الأخير هو 
وآخرون من شعراء «الثريا» (216:446) ك دو بيلاي (لإ86112 1ا2) هو 
إثراءة اللغة الفرنسية بالمفردات لكن من دون اللجوء إلى الاقتراض 
من اللغة الإيطالية التي كانت رائتجة آنذاك أدبياً وسياسياً. 
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1 التجديد اللغوي بإضفاء قيم جديدة على ما هو موجود 

الدفاع عن اللغة الفرنسية وتوضيحها عنوان كتاب ذي صبغة 
هال ليه يواكيم دو بيلاي» ونشره في سنة 9 هذا العمل الذي 
مَثْل رَدَةَ فعل كتاب الثريا (214146) على نفوذ وتسّلط الشعر اللاتينى 
الجديية كمون المنيايية الغو الحى ونتعك لياهية شري 
الفتدرية الختزاء اللغة الفرئيدية. ْ 

وتقضي هذه السياسة بالتشجيع على الاقتراض الداخلي في 
صوره المتعددة» ويأتي في مقدمتها إحياء الكلمات القديمة التي 
فقطةنن الالتعداء اللحرئ: #عليك + لحسفيق ذلك أن بطر الى 
كل هذه الروايات القديمة وفى ما كتبه الشعراء الفرنسيون حيث 
يمكنك أن تجد مثلاً ار بمعنى «الوقت نهاراء [...] 
و؟عالإلتهة بمعنى «(الوقت ليل»ء و أتفيقا 1 بمعنى 110820661 
«ضرب)»» وكذلك ألف كلمة أخرى جيدة أضعناها يسبب إهمالنا». 

ويشكل الاقتراض من اللهجات الإقليمية مَضْدَّراً ثانياً من مصادر 
الاقتراض الداخلي. يُلجأ إليه» بحسب رونسار في كتابه الفن الشعري 
2720 المنشو ر في مده 1585 اويا 1 تجد كلمة أفضل 
منها وأروع في لغتك القومية». 

وعلى الشاعر في النهاية» كما يقول. أن لا يتردد في استخدام 
مصطلحات أصحاب الحرف مثل «الميكانيكيين والبحارة والسباكين 
والدهانين والنقاشين وغيرهم». 

أما عن الاقتراض من اللغات الأجنبية الحية فلم يكن موضع 
ترحيب؛ إذ على الرغم من أن الاحتكاك بالوقائع السياسية”" 065 
(216019 وبالثقافة الإيطالية قد زوّد اللغة المستخْدَمَةَ بعدد كبير من 


(1) أسرة إيطالية حكمت فلورنسا ما بين القرنين الخامس عشر والسادس عشر وكانت 
لها علاقات نسب ومصاهرة مع من كانوا يحكمون فرنسا في ذلك الزمان. 
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الكلمات الإيطالية» فإن استخدامها ظلّ دائماً موضع اعتراض» وهو 
ما تعكسه نصيحة دي بيلاي الآتية «استخدم الكلمات الفرنسية 
الصافية» . 


2 - التشجيع على الإبداع اللغوي 
هناك مجموعة من ا لصيغ قد تم تشجيعها في ذلك العصر من 
(ناهل-ممعنة «حامض حلو)). أو من اسمين مثل («عتطه-عستسمط 
«رجل كلب»»). أو من أفعال ومفاعيلها) 6-018صه0ك 1616 الصيف 
«المعطاء للخمراء عصضنة0216-1م «مغنامم 16 الخروف «الحامل 
للصوف)). 


ثم يأتي الاشتقاق وبخاصة الترقيد أي» الاشتقاق بإضافة 
اللواحق» معد عمعتدممم ع1) الذي يعرَّفة رونسار فى المقدمة الثانية 
لكتابه الفرنسية (707:1046/ 1.4) (1572) هكذا: «إذا كانت الكلمات 
القديمة التي سمطت من الاستعمال قد تركت بعض الفروع فإنك 
تستطيع أن تُرَفْدها وتعذدّلها وتعتني بها لتتكاثر من جديد. كما تتتجدد 
من البراعم أغصان الأشجار المقطوعة؛ فمن 10006 التي هي كلمة 
قرسية قدمةء. والضي انس «النسرية والنمكم) وبيكدك أن فتن 
الفعل 106665 (سَحْرَ» مبنيا على الاسم . 

هناك أيضاً وسيلتان أخريان من وسائل الاشتقاق حظيتا باهتمام 
مميّز في ذلك العصرء وهما: التصغير الذي يبدو أنه كان يتمتع 
بمكانة مميزة وبخاصة عند رونسار كما تشهد على ذلك الكتابة 
الموجودة على قبره «عاعاء5320ه10 عاأعاعصف. عناءاعمدممع 311 
16أءاءعدده0» [حيث أضاف لاحقة التصغير إلى اسقه :ولفه وأيفا إلى 
الصفات التي تلتهما. وهي «ممونم ١ظريف».‏ وعع3اه0 «لطيف»]. 
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والاشتقاق القائم على تحويل الأفعال إلى أسماء من دون 
إحداث أي تغيير فيهاء مثل: 5ع6غ]ضةطه 1 «الغناء) :مط ع1[ 
«الموت». عموذ؟ 16 «الحياقكء مأوتحةو 16 «العلم)”2 . 


ويبقى فى النهاية الاشتقاق من الكلمات المقترضة من اللغتين 
اللاتينية و أرقي من مثل : «16اع0»ه «تَمَوَقَا) و11161510 اعَكْس 0 
وأعمدعئعءم «خالد)؛. وعسوتزا1 امتعر يك وعططغع 511213 انط 
وهكذا سدم دي بيلاي» بعد أن سلّحَ الشَّاعِرَ بكل هذه النّصَائح . 
أن يَحُنَّه على التوليد المعجمى قائلاً: «لا تخش إذاً يا شاعر 
المستقيل أن تجدد عضن التما اجات في قصيدة طويلة». 

لكن لنتذكر من جهة أخرى أن القرن السادس عشر بلغته السيّالة 
والخضبة قد شهد. من دون اعتماده أي برنامج» ميلادَ رابليه» نابغة 
التجديد اللغوي الذي كان يقترض بغزارة من كل المستويات اللغوية 
ومن كل اللهجات. 


الثاً - التوليد المثير للجدل في القرنين السابع عشر والثامن 
عشر 
تت رفض فض التوليد باسم الفصاحة والاستعمال 


بما أن اللغة الفرنسية قد بدأت مع نهاية القرن السادس عشر 
تخسر شيئاً من وحدتهاء فإن ذلك قد خلق رَدَّة فعل بدأت مع بداية 
القرن السابع عشرء وَتَمَثْلتْ في الدعوة إلى تنظيم اللغة وضبطها. 
يأتى على رأس أولئك الذين تبنوا هذا الاتجاه شاعرٌُ القصر ماليرب 
(عطجعط3/131)  1555(‏ 1628) الذي دعا إلى ضبط اللغة الأدبية وتنقيتها 


)20( التي تعني : ع ومَاتَ وعاش» وعَلمَ. ولكن بإضافة أداة التعريف أمامها. 
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واعتبر ذلك أمراً لا مفرّ منه؛ فاللغة» طبقاً للاستخدام الجاري» في 
تقديره» يجب أن تكون مفهومة من جميع مستخدميها بمن فيهم, 
على سبيل المثال» «الحمّالون فى بور أو فوان (سذه-ناه-اءه©)»؛ لذا 
بحب تخليصها من تتعرضانها اللاتيقية». ومن سفروانها الإقليمية» 
وكذلك من المصطلحات التقنية» ومن العبارات القديمة» وأيضاً من 
كلماتها «الوسخة) أو «الهابطة» من مثل: (مءتطمةط «خلاق2 
وعصتازمم «صَذر)). إذاً فالوضوح والبساطة معياران مفضّلان لديه. 
هذا وقد أخذ عليه فيكتور هوغو تَصنيفه مفردات اللغة فى طبقات 
ذاتٍ يُعدٍ اجتماعى: الكلمات «الشريفة» والكلمات «الدّهْماء؛ . تددن 
الزهانة زماق: التوليد, 

أما فوغلاس (39اءهداة1)  1585(‏ 1860) الذي أَسْيِْدَت إليه مهمة 
تحرير أول «قاموس» للأكاديمية الفرنسية» فقد نشر في سنة 1647 كتابه 
ملاحظات على اللغة الفرنسية (©215ع071 علاهانه! 4[ ملاك دعلا 7ه« 1) 
الذي أسس فيه لمذهب (التصحيح) المبني على اختيار «القسم الأسلم 
من كلام الفئة الأرقى في البلاط وكُئَّابِ العصر». وقد صار مرجعاً 
للكَتّاب» وبخاصة الكلاسيكيين منهم؛ لأنه كان حريصاً على أن تكون 
اللغة» دقيقة» نقية» بعيدة عن الغموض خاضعة للعقل» ولأنه كان 
ينظر إلى كل مُولّد نظرة شك وارتياب» إذ كان يري أن «استخدام كلمة 
قديمة موجودة في اللغة يظل دائماً الخيار الأفضل». 

إن الفكرة التى سادت مند أن تأسست الأكاديمية الفرنسية فى 
سنة 1635» هى تلك التى تذهب إلى أن التوليد يمكن أن يحط اللغة 
من منزلة الإتقان التي كان أكثر الكتاب يعتقدون أنها قد وصلت إليها. 
فها هو فولتير يقول» بحسب ما نقله فرديناند برونو 20همتلرء8) 
(مصنء8 : «إذا كنت لا تفكر فلتخترع كلمات جديدة)!. 
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لقد أبدى بيار بوهور (01158طناه80 .©) (1628 - 1702) الناقد 
واللغوي عداءً شديداً للمولّد» وكانت نصائحه موضع ترحيب كبير 
عند راسين على سبيل المثال؛ بل إن معارضته للتوليد قد أخذت 
منحى جدلياً ضدٌ الات 0 (قعأقله 6م12 165) وبخاصة ميناج 
(©38ه316) مؤلف كتاب الناثر (1©7هدم27) المولد موضوع جدال! 


2- المؤيدون للإثراء المعجحمى 

لقد أسلم المتحذلقونء سواءٌ منهم الذين تجمعوا حول كاترين 
دو فيفون (عصدهول,؟ عل عمترعطنهك) أو أولعك الذين تحلقوا حول 
الماركيزة دو سكيديري (500619 36) أنفسَهم إلى مُنَع المحادثة 
التزيقة بسعار يق اجيف لين الخدة ذ فل المتحادنة العبيها حما في طرق 
أوانماة كاين السيك في أنه يكون املويهع هعانق كاسني ان 
الابتعاد عن شَبّه العامة. وقد وُلِدت وترّعرعت فى هله المنتديات 
التي كان يرتادها ميناج (©546538)» واسكارون (دهجسمه5) : والسيدة 
دو سيفينيى (5671806 06)» والسيدة دو لافاييت (16ا121836 1(6) 
مكموغة 0 الكلمات الجديدة» مثل : (518016ءع1همممة «لا يمكن 
الاعتراض عليه)ء وعصةزدممة ١احْفىٌ)»‏ و6012010518516 (متتحمس))2 
وبتأثير هؤلاء ونفوذهم بدأ تحويل الفيقانت والأفعال إلى أسماء: (16 
هه (الجيد»ء وء1ان'1 «المهم». وع1ئ51016 16 «المثير للسخرية»)» 
وكذلك استخدام كنايات مثيرة للسخرية من مثل: 5ه1اوط وه[ 
65 ا(المتحركات الجميلات)» وقاصةتناه: ورعطك ع1 
«العزيزات المتألمات» كناية عن الأيدي والأرجل. 


من الظواهر التوليدية أيضاً تلك التي اعتمدت الأسلوب الساخر 


(3) أتباع مذهب ديني وأخلاقي انتشر في القرنين السابع عشر والثامن عشر. 
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الذي لجأ إليه بعض كتاب تلك الحقبة وعلى رأسهم سكارون (1610 
- 1660). من الأمثلة على هذه الظاهرة التوليدية التى تمثلت فى 
معالجة مواضيع شريفة بأسلوب هابط أو العكسء» أي معالجة 
مواضيع هابطة بأسلوب راق : 5عاأعصتط وعد مووكتدهرك (انتعل نظاراتها» 
و11161نا0ع 56 (استعجل)» و#عطءم1ك (عرّج2)؛ وه10206 ءووم2ع «امر أ 
سمينة»» ووامعاع (ووووزنت) (أفخاذ». كل هذه المفردات عرفت 
انتشاراً كبيراً بفضل هذا التيار الأدبي» كما إِنَّ هناك مُولّدات أخرى 
لم تحفق الاتفشان نفسه فنسيت وظويت منفتحتها مثل: 


تغصصمطء ناه 1للهه وعلمع ]ا اصنال. 


لقد تمكن ماريفو (3243107812») و«المعلمون الصغار» الذين 
اعثبروا ورثة اتجاه التحذلق في القرن الثامن عشر على الرغم من 
السخرية التى كانوا يواجَهُون بها والتى كان سببها «ردّة الفعل ضدّ 
التوليد» د عبارة جان بيار 000 (متدوء5 عسعنط-موءل) أن 
يحققوا بعض النجاحات بما استحدثوه من كلمات من مثل: 
(266ةقتوكوواط (إحس سس ان)»؛ وموهمولودة ممصا «أثكّر فى)» 
وأتاء تع صدمناء12:هم «إتقان») إللى الدرجة التى دفعت 7 
المعجميين إلى أن تخمتعوؤاءفى سفة 1725 ليذه الخدلقة الجديذة 
معجماً سمّوه «المعجم التوليدي الموجه للعقول الذكية في هذا القرن 
مع المدح التارد بيخي لقصة سروال فيبيس 2 6/ان1ع76010 ع «تعهدمةاء21) 
لاله 11510710116[ ععم[6*] عع عأع512 لل 115 ركه +ل1ك 54‏ 065 ع جنكلا ] 
(كلاطء10[م #مام مهم (كتاطعمطط مماقتصةط)» . من الذين مكل ن هذا 
الاتجاه هناك أيضاً ماريفو (31321198112) المُرِمَفْ ومؤلف التمثيليات 
الخفيفة القائمة على الغزل الرقيق والمتصنع (عع ةن مقت 4016 


(4) الماريفاديةء نسبة إلى اسم هذا الكاتب ماريفو (1اة842519) . 
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«مداعبة أو تغازل»). لقد جسد هذا الكاتب في تقدير الجميع هذه 
الحذلقة الجديدة من دون أن يكون مولدا متخصصا. 

أما الاتجاه الموسوعي الذي كان يقوده ديدرو (1:062060) 
وداليميين 0موطنوعاة:2) اللذان ألما «الموسوعة» فقد تميز بالنشر 
الهائل للمفردات التقنية التي أخذتها في الاعتبار مجموعةٌ كبيرة من 
المساجي التتحمفة الى شيرف انذالكه إذ اتدار الكامن قرو 
(لسوعة8) في مقدمة المعجم النقدي (عناوناقى عأمسدم11ء21) الذي 
نشرة فى سنة 1781 إلى المصطلحات التقنية» وإلى مولّدات الكتّاب» 
انل اداه العا عرد د من وو جاطة القن 2 
الكلمات التي ولجت منها إلى اللغة مند عشرين سنة». ‏ - 


رابعاً ‏ من القرن التاسع عشر إلى القرن العشرين: التحرر 
التدريجي للتوليد 


1 الحركة الواسعة للرومانسية والواقعية 

يلبي تحرير الكلمات أحد الطموحات الرومانسية» وذلك 
استمراراً لروح الثورة [الفرنسية] التي قدَّمت إلى اللغة نصيبها من 
المولد كما يشهد عليه «الملحق الجامع للكلمات المستعملة منذ 
الثورة» والذي نُشِر مع الطبعة الخامسة ل «معجم الأكاديمية» حيث 
تمُكن ما نُسبئُه ستون في المائة من مداخله التي تبلغ ثلاث مائة 
مدخل وتسعة مداخل». مثل : (267088116 «ملاح جوي). وع 212102151 
«(مُرَوْجَ الأخبار المقلقة)ء. وعتضنامءه «جزء واحد من المائة من 


الفرنك» . . . الخ) من الانضمام إلى المعجم نفسه في طبعاته التالية. 


يعتبر فيكتور هوغو رمزاً واضحاً للشعور المزدوج الذي يوحي 
به التوليد انذاك؟ “فهو يعشره مك جية» «غلاجا باتساً» للكاتس» 
وإساءة للغة» وهو ما عبّر عنه بصراحة في مقدمة كتابه المزج بين 
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الأدب والفلسفة (76106 ء1(ومدمانرام اء ءساه :111 1) (1834) حيث 
يقول: (إن الذي يفسد نسيج اللغة إنما هي الكلمات الجديدة» 
الكلمات المستحدثة؛ تلك المصنوعة صناعة». لكنه يمدح من جهة 
أخرى» في الصفحة السابعة من الجزء الأول من كتابه التأملات 
«الكلمة الخفاقة». واللغة الدقيقة» وكذلك الروح الوقادة التي خرجت 
من رحم ثورة 01830 كما إنه فتح باب لغة الأدب على مصراعيه 
لتدخل منه المفردات التقنية؛ فالكلمة يجب فى الحقيقة أن تكون 
إجابة لحاجة دقيقة» وأن تبدو رشيقة مثل أشانى التعاملية فى البحر» 
(1869). ْ 

أما باقى الرومانسيين» وبخاصة شاتويريان (لصقاءطناوءتقط). 
ونلواك (متغام )»ققد كانوا عن الموتتيق للمولنه يحرف تلاط عن 
الأول مثلاً الشّعر «المنساب كالجدول»» وكذلك الكلمة الفرنسية 
القديمة :1216ه5 التى تعنى (عم1ة01506 «أْلْهَى أو ل كما نجد عند 
الثانى ء21501028م «سخاء ظاهر»)» وأنفاً ممتلد 1 عتناعة عمن) «وجة 
ا عِجَل) (من الكلمة اللاتينية 15اأناكلل أي «عجل»). 

لم يكن الواقعيون» على الرغم من بحثهم الدائم عن التفاصيل 
الصغيرة لدقتهاء بحسب عبارة فلوبير (51805620) من المعادين 
للمولّد؛ فهذا فلوبير» وبعيداً عن حبه لتشويه كتابة الكلمات»؛ كما 
فنئ: (ع 250116 دل من 6تتدمههة «هائل)) لا يتردد فى 
«المراسلات» في استخدام 050006 «ألغى الدعوة»). 5-00 
«فساد الأخلاق» رغم كرهه لهذا الفساد. وها هو هويسمان 
(5038ز1110) «يجعل زينة ثوب الحمام» (كأممعاعم نلك وعامقصة؟ وع) 
ترتجف». و(يدعم) (76ناز30) قواعد الشموع الضخمة. 


(5) حيث تمت إضافة حرف الهاء (11) إلى الكلمة الأصلية . 
و4 .111 ,علاعنوقةط؟ 
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2 - البرناسيون والرمزيون والسرياليون: الكلمة الدقيقة ذات 
المعنى الخَفِيَ أو المرّعزع 
بمجرد أن تتبنى حركة أدبية اللغة فإنها تأخذ فى اعتبارها التوليد 
مباشرة؛ فالبرناسيون (3551685م222) الذين تبنوا 0 لوكونت دو ليل 
(151آ عل عامءع.]1)» وهيريديا (1816:6013) مذهب الفن للفنء» وما 
يترتب عليه من حرص على إتقان الشكل». ظلوا مترددين بين الحذر 
من المولد المنتشر الذي لا يجدي نفعا وبين الحاجة إلى إبداع 
الكلمات الدقيقة عند الحاجة إليها. فها هو هيرديا يكتب: «السماء 
الكبريتية» أي (بلون الكبريت): كما إِنَّ لوكونت دو ليل لم يتردد في 


أما الرمزيون الذين يدينون باسمهم هذا لجان مورياس «ده1) 
(22101485 فهم مجموعة من الشعراء من مشارب مختلفة يحاولون 
الكشف بوسائل تعبير جديدة عن السر الكامن فينا وفي من حولنا؛. 
فمن خلال موسيقى الكلمة القريبة من قلب فيرلين (6112106؟]) يمكن 
إعادة خلق الكلمات وذلك باختراعهاء أو بجعلها تنحرف عن معانيها 
الأصلية. فهذا مالارميه (84811836) الذي كان يتعمد الغموض 
والإبهام» يختار الكلمات القديمة مثل: (72820056 «آلة موسيقية») أو 
الغريبة: (©6*نه «جنيّة») أو الملغزة: (<«ام). وقد سار مورياس 
(31015629) على خطاه فكتب «دعالصطع1' وعمعم]تلهمم عل 16م رط5*2» 
(1886 ععطماع0 14 ,عاستامطسبرو 28.6) . 


لقد كان أبولينير (8156هذ1ادمة) الذي تمتى فى كتابه القصائد 
المرسومة (تهنعة11 ع4 5ه1ل7#6ه3) «أن تسمّى كل الأشياء بأسماء 
جديدة»» هو من أطلق اسم السريالية علي هذا الاتجاه الأدبي» في 
ديوانه «أثداء تيريزياس» (131:65135) المنشور 1917. 


851 


أما الداديون» نسبة إلى الدادية (2248) ال 0 
بو به 1[ 3 لتي هي مولد تهُكميٌ 
أطلقة تريستان تزارا (1281:8 صه:115) على هذه الحركة الأدبية سنة 
إدراج خزائن المؤسسة الاجتماعية». إذا كان بعض هؤلاء مثل 
أندريه بروتون (دمع:8 متلمف)ء وغراك (ومميق). ومنديارغ 
(5عناع:13لمة34) لا يؤيد التّوليد البتة» فإن منهم من كان علي 
عكس ذلك تماماً مثل بوريس فيان (هذلا 15:ه80) الذي كان يتذوق 
لذة الكلمات» مُولداً بدون حدود فى كتابيه: «الخريف فى بيكين» 
و«زبد الأيام». حيث نجد مثلاً (عادهءواط ١كَتَبَ‏ مذكرات)©, 
وأيضاً (تعلتمعتقاط ايحت النظت77؟ ومثل ريمود كوينو 0 ) 
(ناهعمعنا0 الذي أنشأ فى سنة 1960 الأوليبو (10171:120) «مشغل 
الأدب الكامن» الموجّه «لدراسة الأشكال والأبنية الجديدة» والذي 
استقبل من بين من استقبل جورج بيريك (56.60 وعع:مء6). إن 
الكلمات مازجاً بين الغرابة والبساطة» الأمر الذي يجعله مفهوماً من 
الجميع يستوي في ذلك المؤيدون [للمولّد النُظَامي] كما في 
اه نم0 «حزين قليلاً) والذين لا يعارضون الاقتراض فى 
9١ 0‏ 
مثل : (متاعناوام 2 . 


لكن المولّد الأكثر حدَّةُ يرجع إلى ألفريد جاري 1560ه) 
(الإتتتقل مؤلف مسرحية الملك إيبو (دا1[6)» ومن أمثلته هذه الكلمة 


(6) فعل مشتق على الطريقة الإنجليزية من الاسم 0106-80165 الذي يعني كتاب 
فم فعل منحوت من فعلين هما ععتقاط الأحب» و:1116ه «سطا أو انتحل ) : 

(8) كلمة عامية تعني ١حزين‏ قليلاً) وهي مشتقة من الصفة 15]6] ١حزين».‏ 

(9) تعديل كتابي للفعل الإنجليزي نا عاعام اجمع أو قطف». 
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التى جاءت على لسان بطل المسرحية: ممع تغائط )0190 وأيضاً 
(مععم هه ودام متساته؟ «عربة لتحصيل الضرائب)). 

أما هنري ميشو (#ناقطه8/1 8مع11) مؤلّف قصيدة المعركة 
الكبيرة (/#طسممء #4جهم6) افهو يُولّد) عنهة: ع1 11 «يؤثر فيه) عا 11 
غلةل مم ق'ناوكناز عاؤملامء عا اء عدهقع «ينفدذ إلى قلبيه) (أي ع] 11 
آلانهه ص50 0150118[ عهاءم25قم] ع1 أء عطعناهغ «ايؤثر فيه ويتفذ إلى 
قلبه))» وأنتونان أرتو (لنتهامث متدمنتمةق) الذي وصفه موريس 
رايمس (5ماءط8 80606) ب «مبدع الكلمات الرائعة» فقد ولّد على 
سبيل المثال: (عصنلقلقط. عددهاو). وكذلك سيلين (عمناغ) الذى 
وَنَّد («عنان 5 تاععطتصعء ععللنجامتهجمع فإِنْهم يمارسون توليداً يبدو 
أحياناً حزيناً: وبهيجاً أحياناً أخرى. 


3 - بروز الأنواع الأدبية المولّدة 

كتب سان أنتونيو (15ده]ضة-م58) فى : #بالطول» بالعرض»ء 
وفي الوسط» الصادر في عام (1958) «أنا هو مستقبل اللغة». ورواية 
الجريمة»ء بدءا ب - ليو مالى (ا8316 م160[)» ومرورا ب سيمونان 
(صتصمتصزة)ء ولو بروتون (دماءر8 ع[آ)» وانتهاء ب بودار (030ناه8) 
تُعَد مصدراً من مصادر المولّد التعبيري وكذلك الكلمات المقصورة 
على بعض المهن وبعض الشرائح. كما عرفت أعمال فريدريك 
داردء المتأثرة بأعمال رابليه. هذه النشوة التوليدية إلى الدرجة التى 
أصبح فيها الإبداع اللغوي خاصية من خصائصها. ْ 

وأخيرا فهناك مولد التسمية والمستقبلي لقصص الخيال العلمي 
الذي يعد صدى للمولّد الصَريح والواقعي والإيحائي لرواية الجريمة 
(الرواية البوليسية). 


)210 واصفاً ميا مصران خنرزير مشو عاانيه0مة"!. 
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آنا" القمينة العصؤرة الحكرة والكاجاكت لبود يده الوراذة عن طريق 
المحاكاة فقد جعلت من نفسهاء إلى جانب أدب الصور المتحركة 
استمراراً للنوعين السابقين (رواية الجريمة وقصص الخيال العلمى)» 
ومولّدة بطريقة تلقائية. 1 

لكن الكاتب» سواء أكان مؤيداً للمولّد أم كان معارضاً لى لا 
يسعه إلا أن يقف دائماً مندهشاً أمام قوة الكلمة الجديدة» ولو كانت 
ثمرة خطأ مطبعى». مثل كلمة عمعدعل بدل (عنصءاك «دناءة») التى 
وعنغا الكزيه بعد ووظفها بتلذذ في يومياته بتاريخ 6 آب/ 5 
26 
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(الفصل (لرابع 


علامة لخوية متخيرة 


«لا يمكن أن يتجاوز عذد علامات أي لغة عذد أفكار أهلهاا. 
أنطوان دستو دو تراسى (إ1230 ع0 البطدء0آ عضتماصف) 
(1804) عنوماهة2'10 ماممجفاظط 


أولا - علاقة جديدة بين الدال والمدلول والمرجع 

بما أن المُولّد عبارة عن علامة لغوية تتضمن؛ مثل باقي 
العلامات اللغوية» مدلولاً (معنى) ودالاً (شكلاً) يحيلان إلى مرجع 
غير لغوي» فإن أي تغيير يمس واحداً أو أكثر من هذه الأقطاب 
الثلاثة للمئلث السيميائي يؤدي إلى تعديل في العلاقة بينها وبالتالي 
فإنه يؤثر في العلامة كلها. 


1 شكل جديد ومعنى جديد 
هذه من دون شك» هي الصيغة التي تخطر بيال الجميع عندما 
يتم الحديث عن المُولّد.؟ فظهور أشياء وأفكار جديدة بفضل تقدم 
المعارف والتقنية يُمَثْل منذ وقتٍ طويل الحجةً الأساسية المستخدمة 


9 


فى تبرير المُوَلّد حتّى بالنسبة إلى أولئك المدافعين عن صفاء اللغة؛ 
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لذا فإننا كثيراً ما نشعر ببداهة الحاجة إلى تسمية حقيقة جديدة» 
ونلاحظ حينئذ وجود صيغ عديدة تتنافس في ما بينها قبل أن تستطيع 
إحداها محو الأخريات» كما يوضحه المثال التالي» حيث استطاعت 
الصيغة التالية (مع5106) إبعادٌ صيغ أخرى مثل (10811006و3 و 510) 
في تسمية المصاب بمرض نقص المناعة المكتسب. وبما أن المُولد 
قد يهدف أحياناً إلى الإشارة بصراحة إلى الجدّة التي يُمَثْلْها الشي؛ 
الذي هو موضوعٌ التسمية» فإن ذلك يكفي تفسيراً لظاهرة كثرة 
المولد في الإعلانات المخصصة للبضائع الصناعية (ءممه5عصتةق 
امُصوٌرَة مرئية»)ء #طصهزنااماه1 أصولامه”!؟ «جورب ذكى يغطى 
الساق2)» أو تلك المعنية بالخدمات (لهولتعطماونن)20 00 5 
تعديل»). كما إِنَّ تطور المجتمع» وكذلك أعرافه وتقاليده. يقود إلى 
خلق أوضاع قانونية جديدة بتسميات جديدة أيضاً مثل الاسم (205م 
عقد مدني ينظم العلاقة بين اثنين يعيشان معاء والصفة 2565م 
للشخصين اللذين يعيشان وفق هذا الوضع »ء والفعل 0305627 56 لمن 


عاش وفق هذا العقد) من جديدة. 


2 - معنى جديد لصيغة قديمة 


لم تعد الفأرة مند ظهور الحواسب الآلية الصغيرة»ء ذلك 
القارض الصغير فقط. وإنما صارت تعنى أيضاً عنصرا يُوصَل 
بالحاسب الآلي. كما إِنَّ (©1 702اناه «المضحك»)) لم يعد يشير اليوم 
بالضبط إلى ما كان يشير إليه فى الماضى عندما كان يتعلق الأمر 
بوضع اجتماعي معيّن» يقوم فيه خادم الترفيه عن مخلومه. وفي 
(1) حيث الحدة في الكلمة الثانية المركبة من (ع06ءع) تلاعاصز ذكاء وءط تدز «ساق؛ . 
(2) فرنسة للفعل الإنجليزي 2تصهن:وناه الذي يعني صنع أو عدّل. 


(3) أي الأسر التي يكون فيها لكلا الزوجين أولاد من زواج سابق. 
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السياق نفسه بدأ الظرف (00) يفقد فى الغالب معنى المبالغة الذي 
كان له ليعبّر فقط عن الكثرة التي يعبّر عنها الظرف (285). 

هناك أيضاً الصفة ((20:61: «قاتل أو مميت») التى صارت 
مقلم الوم المحمتدير للد در رس اديه عنورى يها بي قزارات 
من مثل: «هذا قاتل» أي «هذا رائع». الآمر نفسه ينطبق على الفعل 
(«لمتهءه) الذي لم يعد يعني فقط الخشية والخوف وإنما يحمل 
أحياناً معنى السخرية أيضأًء حيث يقال عن شخص ما أو عن شيء 
ما (عن ثوب في الغالب) إِنّه «يخيف» أي يثير السخرية. 

وهكذا يمكن أن نطيل بسهولة لائحة هذه الكلمات التي تفلح 
في اكتساب معانٍ جديدة من دون أن تحتاج إلى أدنى تغيير في صيغها 
الصرفية» وإنما يتم إلحاق هذه المعاني الجديدة بتلك القديمة» ولكن 
هذا الجديد يمكن أن ينتهي به الأمر أحياناً إلى إلغاء القديم. 

لقد استخدمنا مصطلح (4مم «كلمة») عوضاً عن عنده1 «لفظ 
بسيط أو مركب» التي قد تكون أكثر دقة لتسمية الوحدة المعجمية 
رغبة في التسهيل على القارئ وفي عدم تضليله”* . 


3- صيغة جديدة لمعنى قديم 
إن الحاجة إلى اسم جديد لتسمية أشياء موجودة في الواقع من 
قبل أمرُ لم يتم التطرقٌ إليه في علاقته بالتوليد إلا في القليل النادر» 
على الرغم من وجود هذا النوع من المولّد بوفرة وارتباطه بمواقف 
مختلفة في الحياة منها : 


() ,(1991 :1991 مممطكد!! بكتموط) مكتماعصه عتومامعنعدء| 06 جزعغ/2 ,تعتصعناه1 ممعل 
نهل 4771©11 دسل :4111 607112701 كأوعانه زر ده ءزع760/0 6ط ,5عالهعلإقاطة5 5امعمةءط -موعل اع 


.(2000 بتامامصقطن) .11 تكلعوط) دمابرعع6” دمننواع 16010 كتدمةاعلال0 "زم عل عكترأهاته أء أورءن601 
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أ ظواهر مرتبطة بذوق العصر 

من الظواهر التي يمكن ملاحظتهاء على الرغم من عدم القدرة 
على تبريرها بسهولة» ظاهرة استبدال بعض الكلمات بأخرى تبدو 
أكثر حداثة. كما حصل لكلمات مثل : 5ععنة)709201تقدمه و5مءنانا50 
5 ورزعع هطلة011م التي حلت محلّها 75 (ر اع مالي » 
وكذلك كلمة تناعصئهمه التى أخذت مكانها إلى حدّ بعيد الكلمة 
الإنجليزية طمهم» «مُدرّب)». ١‏ 

أما في بعض المجالات الأخرى فقد تم استحداث كلمات 
لتحل محل أخرى تفضيلاً للتلميح على التصريح؛ لذا فإن كلمات 
مثل: ؛ضهنزه2819 «سَيَىء النظراء و]22162062028: (سَيَِىء السمع/» 
وءنانمعمه عتنان وا «فجوة إدراكية» قد بدأت تستعمل تفاديا لاستخدام 
(أعمى) و«أصم) و١خطأ»ء‏ بل إن الكلمتين الأوليين قد حل محلهما 
أعناكذ؟ أصعءقة0 «ضعيف النظر» وكتائلتتة )م0686 (ضعيف السمع». 
كما إننا لم نعد نتحدث عن أمراض زهرية (وعصهعمعمة؟ وعنل12هم) 
وإنما عن 2651 «أمراض تنتقل جنسيا) . 

ب - تَغَيْر في طرق التفكير 

إن التسميات الجديدة لوقائع قديمة ومتطابقة يصاحبها في 
الغالب الأعم بعض التعديلات في طريقة تصورنا لها مما يترتب عليه 
بعض التغيير فى المعنى؛ لذا فإن الاستغناء عن كلمة 656مم 5116 «فتاة 
أم) ليحل ا عكتمأوطتافه عثغمر «أم عَرّبة)) وحديثاً جداً وره] 
202058162181 (بيت براع واحد)» يعني أن المعني قد ظل هو نفسه 
من دون أدنى تغييرء وبخاصة إذا أخدنا فى الاعتبار أن الكلمة 
الأخيرة تتضمن أوضاعاً أخرى غير فلك المتعلقة بالولادة خارج إطار 
الزواج كالانفصال والطلاق والتَّرمّل. والأمر نفسه ينطبق على تسميات 
عللةهة 1 عل 51165 165 «فتيات الصالة؛». وععهمصغط عل و5عسممع؟ وها 
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«النساء الخادمات» اللتين حل محلّهما - وعاصممهزهة ؤعلنة وعل 
«مسعفات فى مجال الصحة؛» وعمقاعنة عل دعممعك تصطعة) «فَنْيَاتَ 
المكان» . 


ج - إعادة تسمية أشياء قديمة 


إن ظهور حقائق جديدة بأسماء جديدة يقود فى بعض الأحيان 
إلى إعادة تسمية أشياء قديمة على الرغم من استمرارها في الوجود 
من دون تغيير*. وهكذا فإن ظهور اغسالات الأوانى» -136) 
(©لاهودنة؟ قد أدى إلى إعادة تسمية ما كان يطلق عليه «آلة تنظيف'» 
(1296 4 عستطعقصم) ليسمى «غسالة ملابس» (6-11286؟ة[). وكذلك 
الأسطوانات التى أصبحت تسمى أسطوانات بلاستيكية» (وأحياناً 
بلاستيكية فقط) أو أسطوانات سوداء مند أن بدأت انطلاقة 
الأسطوانات المضغوطة أو س د (هذا الازدواج في التسمية يُشْعِرُ 
بالطبيعة التَؤلِيديّة للتسميتين). 

د - تجديد الأشياء الموجودة 

إن إدخال تحسينات وتعديللات على بعض المنتجات الصناعية 
قد يؤدي في بعض الأحيان إلى تغيير أسمائها على الرغم من عدم 
التغيّر فى عملها الأساسي؛ كما حدث مع ما يسمّى الآن «آلات 
إعادة إنتاج الأصوات المسجلة على أسطوانة» (روبير الصغير الجديد) 
حيث تطور هذا الاسم بدءا ب عطصةمعمهمطم «حاك؛» (21877: إلى 
مطمطه 4 (1900)» ثم إلى عممطممسومع (1901). ثم إلى «زندعلءاط 
«لاقط صوت» (1928): ثم إلى عدمطوم مها «حاك كهربائي! 


(#) انظر ١‏ ,عله 0[معتجء| ع0 «ورعاطمعت «<«روم تدعا-عووددهعطعء 3 عاعه1م816» ,لاوط معببوعول 
(1993) 63 ,مم 
(4) اختصاراً تلكلمة السابقة (طمهعومهمطم) , 
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(1929). ثم إلى عناءاءء! «قارئ) (1934). قبل أن يظهر -عسعناها 
15011 «مذيعة أسطوانات» (1948) وكذلك عمتنهام (عناوكتل عمعنام) 
«قرص دوّار فى الحاكى» (1963). من دون أن ننسى عناودتل مع فصر 
«أكلة الاسطوانات» (1972) وهي الآلة الوحيدة التي أشار معجم 
روبير الصغير الجديد إلى أنها تعمل بأسطوانات بلاستيكية [كذا]» 
وفى النهاية 5اع020272ت وعناو5نل عل تتاعاءه1 «قارئ الأسطوانات 
المضخوطة» (1983). 


4 - إحياء صيغ قديمة 

إن تعفن" الرتحدات: اللقورة القدئية الى منقطك عن الاستعمال» 
أو قلات الف عند الستعمالهاه .قله نطو فى خديك فن اللكةوذللك را 
بمعانيها القديمة» وإمّا بمعانٍ جديدة مستقلة تماما عن المعاني 
اللإقييةة لذ قله ركنيقيه اجيانا ١‏ مهن ور د دن دا 
مصادر التوليد. 

فالكلمة القديمة المقترضة من لغة إقليمية (26]00065) «رَفْض أو 
رَدا المقترضة من لغة إقليمية والتي تُستّخدم قي هذا العصر لوصف 
مشاريعٌ أو قوانينَ أو قواعد لا تُقبّل كما هيء. بل يطلب إدخال 
تغييرات وتعديلات عليهاء تُصَئَّف اليومٌ باعتبارها عامْيّة. لكن يبدو أن 
انتشارها الواسع قد مكنها من التخلص من هذا الإيحاء العاميٌ. 

هناك أيضاً الفعل (مومقمنع) «وَلْدَ) الذي يذهب المحافظون إلى 
اعتباره مرادفاً لا جدوى منه للفعل 608600168 «ولّد). هذا الفعل 
اليس حديثاً جداً كما نعتقد»!*؟2: ذلك لأنه مُفْبِتٌ وُجودُه فى القرن 
الثاني عشر بمعنى دينيّ» ثم في وقت لاحق بمعنى ا 
(أنجب ثم غرف بعد ذلك بمعنى 210010126 «أنتج). أَمّا عن إعادة 


و4 .(1989 بمتمناه8 .1 :كاعة8) «نهوأء :8 ع[ بترو[ لمقطع11 
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إدماجه في اللغة فيرجع الفضل في جزء منها إلى انتشار النحو 
التوليدي التحويلي في فرنسا. 

أيعتبر («طريقة جديدة في الحكما في مجال 
السياسة والإدارة استمراراً لأحد الاستعمالات المشار إليها فى 
القواميس (مصطلح قديم من مصطلحات قانون الإقطاع» ع0 0 
(ثااثهط «مسؤوليات الإقطاعي» أم هو استعمال خاص بفرنسية أهل 
السنغال: (الخدمات الإدارية في إقليم ما) أم إنه. وهذا هو الأقرب 
إلى القبول على ما يبدو إبداع مستقل تماما عن هذين الاستعمالين 
القديمين؟ إن من الصعوبة بمكان معرفة ذلك. 


وفى النهاية فإن لوحة إشارة مرورية تشير إل منع «الااستدارة 
نحو اليسار» (1626هع-ة-عصجتاه) قد لجأت بالتأكيد إلى خلق مصطلح 
مسعقل عن المتفرك' اللظى الذي يطلق على إجدفق الكلات مهد 


.6 


ثانياً - ظاهرة خطابية ولغوية 

إن المولّدء باستثناء بعض المصطلحات. التي استحدئت جماعياً 
وبطريقة مقصودة ومدروسة في لجان متخصصة. هوء أولاً وقبل كلّ 
شيء؛ إبداعٌ فردي لمتكلمين مُعَيِّين يصدر في مواقف خطابية مُعَينَة 
وفى لحظات محدّدة. هذه الخاصية الخطابية المؤكّدة والرَاسِحَةٌ على 
24 ناريت العوايد عقي بعويا الدوى: الواس يل الاق له ركاه بوجد 
لهذه الظاهرة فى الدراسات اللسانية التى اهتمت منذ فرديناند دو 
سوسور مايه عل لمممتلمع2) باللغة أكثر من اهتمامها بالخطاب 
وبالاستخدام الآنيّ الثابت للغة أكثر من اهتمامها بتطورها؛ وهو ما 
يفسره غياب مفهوم التوليد عن عدد من كتب النحو مطبوعة ومنشورة 
على الإنترنت» وعن عدد من المواقع اللغوية على هذه الشّبكة. 
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إن نبذ هذا المفهوم من الدراسات اللسانية لا مبرر له إطلاقاًء 
وذلك لأسباب عديدة منها: أولا أن المز لذ فقسو اللغة» وبالتالي 
قبسر اتحلى حي 4 الأية ينكل في الواقع» باستثناء المقتّرّض» مما 
لقدرات كامئة في النظام الصرفي (صيغة محتملة» أو كلمة ممكنة غير 
موجودة فى اللغة تظهر فجأة للوجود) أو استجابةً لقوانين التطور 
الدلال >ؤسافقة الع قرسيها مون دن نم درييهاا شقان بريال 311 
لدم وستيفان 9 لمان (ممفساانآ معطمعء:5)» ثم قامت علوم اللغة 
بعد ذلك بإدخال الظواهر النَّصَيّة وَالتَدَاوُليّة في حقلها الدراسي مما 
يعطيها بعدا زمنيا. 

من جهة أخرىء فإن مفهوم التوليد لا يمكن أن يكون موضوع 
دراسة واهتمام إلا خلال برهة محددة من الزمن حيث تُلاحَظ جِدَهُ 
الكلمة» مقارنةٌ بحالة سابقة للغة لم تكن موجودة فيها؛ لأن المُولَّدَ 
يختفى باندماجه اندماجاً كاملاً فى اللغة (أو باختفائه من التداول 
اللغوي اختفاء تامأ)ء وهو اختفاء يَتَمَكُلُ في تسجيل المعجم له. أما 
عن المذة الزمنية التي قد يَسْتَغْرفُها هذا الاندماج أو ذاك الاختفاءء 
فإنها تتراوح» بحسب الكلمة من بضعة أشهر إلى بضع سنين. وقد 
رُفِضٌ في بعض الأحيان منحٌ الكلمات التي تستخدم مرة واحدة وضع 
المولق) لعدم وجود إقرار اجتماعي بها. لكن ذلك يضطر أصحاب 
هذا الرأي إلى ثقاديم إجابات :عن أشعلة من مقل 7 كو عندد مرات 
الاستخدام المطلوب لاعتبار الكلمة مولّدة؟ وكم هو العدد المطلوب 
من المستخدمين لمنحها هذا الوصف؟ وكم من حلقات النقل (أ 
يقولها ل ب الذي بدوره يقولها ل ج. .. إلخ) نحتاج للحكم عَليها 
بالجلائن العولدة وبما أنَّ ضبط الحدود في الإجابة عن كلّ هذه 
الأسئلة أمر مُحْرِحء فإن الأسلم إذاً اعتبار كلّ وحدة معجمية جديدة 
مولن بمجرد ظهورها بغضٌ النظر عما ستؤول إليه في المستقبل» 
ويخاصة أن هذا الأخير يصعب التكهن به. كما إنه لا يمكن» إضافة 
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السياق يتحدث رولان غرينغ (ونهده0 4هداه8) وبلانش نوييه 
(©611ه31-عطعصة81) (1985) بحنّ عن «وزن الكلمة الملفوظة» ولأن 
ون الكلمة الت الا تتواتر الاهرة والحدة ثقبل» «والفشيل بف “ذلك 
يعود إلى غرابتهاء فإنه من غير المناسب استبعادها من حقل التوليد. 
في ما يلي سوف نقوم بعرض بعض الحالات البارزة التي تنتمي 
إلى هذه الظاهرة (ظاهرة المُولد الغريب») مرتبة بحسب درجة انتشارها 


أ- المولّد الغريب الناتج عن المحادثة 

يَحدّث أحياناً أن ننطق أو أن نسمع بعض الكلمات الجديدة 
التي تولّدها مواضيع محادثاتناء كما تسهم في إنتاجها أيضاً ظروف 
التبادل اللغوي. من بين هذا المولد الذي طرّق اذاننا قول طفل: 
[عل 5ععهع وعل عمعلد5 بدلا من أن يقو ل: عمونهة عل و5ععهن دعل «آثار 
نك وكذلك 1 اببجعي). ومنه أيضاً الفعل 67م1102امع 
فى قول أحدهم باخ ع1 ممه [تامع وعلط 50 «أكلت من 
شوكولاته النوتيلا بشراهة» ووصف جان كريستوف أفيرتى -م3ع1) 
(لإاتعكة عطمهغقنضط0 جاك شانسيل الذي كان قد وصفه ره ك1 
مععطء طعفط نونمم مو0©) «أي إن الزمن قد تجاوزه بمراحل)». 


ب - الغريب الأدبي 


على الرغم من أن عدداً كبيراً من المُوّلّد الأدبي لا ينتج إلا مرة 
واحدة فإن استقباله متعدد وممتد عبر الزمن؟ فعدد من غريب رابلاي 


(5) والجديد في هده الجملة هو أن الفرنسية لا تعرف هذا الفعل مصدهآنامع. 
(6) والجديد هنا يكمن في إضافته كلمة 26765 للمبالغة» وهو مالم تعرفه الفرنسية في 
استخدامها لهذه العبارة التي اقترضتها من الإنجليزية منذ زمن ليس بالقصير. 
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مثلاً ما زال يتمتع بنكهة المُوّلّد. كما يوجد دائماً قرّاء جدد يكتشفون 
كل يوم مُولدات رامبو (88215800) مثل: ا 
«مُهَلْهَل) التي استخدمها جاك شيراك» وكذلك ععصتطتصهم” 
«طنطن»» بل إن موريس رايمس جمع ا من هذا الكلام 0 
الذي أحد معظمه من أدب القرن التاسع عشر. 


جُ الانتشار المحدود بين مجموعة اجتماعية صغيرة 


يحدث فى 'بعفن الأحيان أن :تسكن يعفن المولدات الي يتنم 
ابتكارها صلدفة أثناء محادثة ما من أن تصبح كلمات متعارفاً عليها بين 
مجموعة صغيرة تتكون من شخصين أو ثلاثة (أو أكثر) لا 
يستخدمونها إلا في ما بينهم. ففي هذا السياق يشرح دينيز فرانسوا 
غيغر 0 (2ء015-0618ج1182 ع5لم126) ولادة 73 26لا تسمية لقنينة ماء 
من علامة بادوا (8306015) كما فاجأنا بعض الشباب أيضاً باستخدامهم 
في ما ب بينهم الفعل تمع تمعل (ذمً) بمعنى «ناقش أو تَحَدَّثْ) بينما 
00 بمعناه المتعارف عليه في محادثاتهم التي تحرج إطار 
دائرتهم الخاصة. وفي الحقيقة» فإنه لا يمكن وصف مولّدات من 
مثل هذا النوع بأنها مولدات لا فائدة من استخدامهاء ذلك لأنها 
تؤدي هس كو واجتماعياً. ما دقع جورج ماتوري ع6>018) 
(01/]31016* لي رفض التفرقة بين امولد ضروري» املد ترفي» 
مواضيحا أن التشار ولد يتعلق بالأهمية العددية (وأيضاً بالزهو) 
للمجموعة أو الطبقة الاجتماعية التي شعرت بالحاجة إلى خلقه. 


(7) اشتقاقاً من اللاتينية تعصدهلءوط - عقستطصووط «دندن أو طنطن»). 
و4 .(1990 .2.1 .؟] :كتتدط) عاكناعة1| ها ,تعقاء0)-5[معصطةء 1 عوتلمعدآ 
429 .(1952 ,[ط0 .5 :قلكة8) 7710067716 ك715هع ته ذل 16 ,1421016 .0 
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د الدخول إلى الجماعة اللغوية بأكملها 

في النهاية هناك بعض المولّد الذي يُعرف أكبر قدر من الانتشارء 
وذلك أما عن طريق التوسع المستمر للدوائر الاجتماعية التي تستخدمه 
(انتشار يمتد شيئا فشيئا بقدر توسّع الطيقات الاجتماعية التي تسير علي 
خطى الدوائر الأولى المستخدمة له متبئية طرائقهم في العيش وفي 
التفكير)» وإما بسيب الحاجة. حيث تلجأ الجماعة اللغوية جميعها 
لاستخدامه في وقت واحد؛ لأنه يسمي أشباء أو أفكاراً تمس جميع 
أفرادها (وسائل الإعلام تساعد على انتشار هذا النوع من المولد) ؛ 
فكلمات مثل: 02015216 «حأسوباءعناعاوائهممء «مجملةاء 
2116506 (مصورة مَرْئية4» انتشرت يسرعة وعلى نطاق واسع شَمل 
أيضاً غير المستخدمين لهذه المنتجات. 
ثالئاً - المأسسة 

من المعروف أن المُوّلّد لا يحتفظ بهذا الوضع إلا بُرهَة من 

الزمن (باستثناء ما له علاقة بالإبداع الأدبي) ؛ فهو محكوم عليه 
بالاختفاء التام أو بأن يُصطلح عليه فيّذوبَ في معجم اللغة العام. 
وهكذا يندمج المولّد في اللغة وينضمَّ إلى رصيدها المُعجَمي إلى 
الدّرجة التي تجعلنا ننسى أنه كان في يوم من الأيام جديداً. هذا 
الاندماج التام في اللغة بَطال في ما يَطال كلمات ثثير عند أولٍ ظهور 
لها جدلاً عنيفاً لكنها تصبح بعد فترة من الزمن جزءاً من معجم 
اللغةق. وبعيدة عن كل نقد وعن كل شك.. من بين هذه الكلمات 
التي لاقت في بداية ظهورها نقدا عنيفا: 1156©6]ن «استخدمكء 
وعاكتمعهالة (نذير» (1792). وكذلك معصةاناط توج (سيارة إسعاف» 
(1752). وأيضاً ج6و1[اطهاة اتَبََتَ (1780). فمن ذا الذي يَسْتَنكر 
استخذامها اليوم ويطلبُ إبعادها عن معجم اللغة؟ هناك أيضاًء إلى 
جانئب الزمن الذي يساعد على محو الخصومات القديمة ويعمل 
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على» فرض استعمالات جديدة» المعاجمُ والسلطاتٌ العامة التى 
تُمارس» كما ذكرنا من قبل» تأثيراً حاسماً على مأمسة معجم اللغة. 


1 التكريمس المعجمي 

إذا استثنينا معاجم «الكلمات غير الموجودة» فهذا يعني أن 
وجود كلمة ما في قوائم مفردات أحد المعاجم يعطيها وجودا 
«شرعيا» في نظر عدد من مواطنينا الذين يخطئون في تقدير سلطة 
ودور المعاجم. فليس المعجمي هو من يفرض الاستعمال اللغوي أو 
يقرره» ولم يُعرف عنه ادعاؤه هذه المُهمةَ ولا طموحُه في لعب هذا 
الدورء ولكنه يكتفى بتقييد الاستعمال» فيستبعد الكلمات أو العبارات 
التي تسقط ند أو يقوم بإضافة مداخل جدينة امود الصّرفي» أو 
يعيد كتابة بعض موادٌ المعجم الموجودة؛ ليشير إلى بعض المعاني أو 
الاستعمالات الجديدة للكلمة. وهو عمل يُعَدَ في حَدٍ ذاته كبيرا ولا 
يتم من دون تردد ونقاش بل ندم في بعض الأحيان. 

هَذَا يعني أن الوحدات المعجمية لا يُقال عنها إنها لم تَعْدْ من 
الموّلّد؛ لأنها موجودة في المعجمء ولكن يقال على العكس من 
ذلك إِنْها في المعجم؛ لأنها لم تعد تنتمي إلى المولد. ففي معجم 
مثل معجم هاشيت (©770/:6110) يوجد في طبعاته الممتدة من سنة 
9 إلى سنة 2003 ملحقٌ سنوي مخصص للوحدات المعجمية 
الجديدة التي تمّ رصدها داخل أعمال الجماعة اللغوية لكن من دون 
التأكد من إمكانية استقرارها الدائم في اللغة. فكأننا هنا أمام مَطهّر 
ثَمُرَ به الكلمات منتظرةً اندمّاجها في القوائم الرئيسة للمعجم في 
إحدى طبعاته اللاحقة» أو اختفاءها التَامَ بلا قيد ولا شرط. من ناحية 
أخرى فإنه لمن المؤسف أن لا تشير المعاجم بانتظام» لأسباب 
اقتصادية» إلى تواريخ التَغَّيّر الدلالي الذي يطرأ على الكلمات 
الموجودة في اللغة. 
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2 - دور السلطات العامة 


لم تتوقف السلطات العامة أبداً منذ المرسوم الذي أصدره فيير 
كوتريه (17111615-001161615) فى سنة 1539 القاضى بفرض الفرنسية لغة 
رسمية للمملكة» عن الاهتمام بمصير اللغة الفرنسية. ويكفي للتدليل 
على ذلك أن نشير إلى دَوْر هذه السلطات فى إنشاء الأكاديمية 
الفرنسية» أو في دعم الدولة حديثاً للمشروع الكبير المتمثل في «كنز 
اللغة الفرنسية». أما فى ما يتعلق بالتوليد فإن الدولة قد تبتت سياسة 
تقوم على اتجاهين يلتقيان عند هدف واحد؛ يستهدف أولهما 
استخدامَ الفرنسية في البرامج الإذاعية والتلفزيونية» وفي الإعلانات» 
وفي الدعايات» وفي أدلة طرق استخدام المنتجات. .. إلخ. وهو ما 
استهدفته مجموعة من القوانين» كقانون با لوريول (1101ناهآ-قة8) (75 
1349 الصادر في 31 كانون الأول/ ديسمبر 21975» وقانون توبون 
(دهطنده1)  94(‏ 665 الصادر في 4 آب/ أغسطس 1994). أمَّا الآخر 
فيهدف إلى تزويد الفرنسية بمصطلحات تُمَكنها من التعبير عن 
المخترعات التَّقَنِية والعلمية من دون الحاجة إلى الاقتراض من اللغة 
الإنجليزية الأميركية بطريقة منتظمة؛ لذا فقد تمّء كما ذكرنا سابقاًء 
تكوينُ عدد من اللجان المتخصصة في المصطلح وإلحاقها 
بالوزارات؛ لُتُقَرّرَ أو لتوعِرٌ من جهة باستخدام هذا المصطلح أو 
ذاك» ولتقوم من جهة أخرى باقتراح بدائل فرنسية للمصطلحات 
المقتّرّضة من اللغات الأجنبية. وهو ما أثمر قوائم مصطلحات تُنشّر 
بطريقة منتظمة يمكن الاطلاع عليها في الموقع الإلكتروني 001.5 
والتي تَمَكن عدد كبير منها أن ينتشر»ء وأن يفرض نفسه بسرعة على 
المتكلمين». كما هو حال 801 ووؤ1ه02ع «نوعان من الوقود»؛.» لكن 


(8) مختصر الاسم المركب ءؤتهوهةء؟ عنوصها عل عل مغصغع «منادع 12616 «المفوضية 
العامة للغة الفرنسية». 
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هناك في المقابل بعض المصطلحات التي اقتُرحت ولم تعرف أي 
قدر من النجاح مثل : عناعاناهط ونناءووتطء1رمه اللذين اقْثّر حا ليحلا 
محل المصطلحين الإنجليزيين 5101140265 وىعاةاة «جرّافة» 


و«مُشَعْل) . 
رابعاً - المولّد والمولدون 


1 - الصعود المختلف 


هناك ميل إلى اعتبار المُولّد ثمرة إبداع واع واختياري ومسؤول 
فى أن فعا لحن يبدو أن الأمر م يتم دائماً على هذه الصورة» وأن 
الواقع أكثرٌ تعقيداً وأشدٌ تبايناً واختلافاً. 


أ- إبداع واع أو غير واع 

إن المتكلم لا يشعر بالضرورة أنه بصدد إبداع وحدة لغوية 
جديدةء كما إنه قد لا ينتبه إلى ذلك بعد إطلاقه لها. لكن يمكن من 
جهة أخرى. لواحد أو مجموعة من المتلقين أن يلاحظوا عدم وجود 
هذا الشكل أو ذاك فى اللغة المتعارف عليها. هذا البناء الجديد يمكن 
أن يكون نتيجة يق إحدى قواعد بناء الكلمات أو مُجردٌ شَبَّه 
اسن متم شلى فين انا كز ميقن فل اللخ مثل : (505266 
المزعة من الصفة 5056 «وردي») ومن اللاحقة 46 والتى تعنى ما هو 
تائل إلى الوذ الوردي)ء أو متسب خنطا فى الاكعقافه كما'قى 
ماه 12 عل دهن مستصسمع07 «تحليل الر سالكاة أو بسبب خطأ ف 
السمع (اسم الفاعل غير الموجود في اللغة أنهنقة:21 «جَذَاب» 


(9) لا وجود لكلمة صه)ةصتصيوءه «اختبار» فى الفرنسية» بل يوجد 8236© «فحص» 
التى أضيفت إليها اللاحقة هه التى تضاف إلى الأفعال لبناء المصادر منها. 
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المشتق من الفعل الذي لا وجود له أيضاً ف اللغة عكله26 «جَزْبِ» 
إنما هو نتيجة خطأ في تقطيع الجملة ]نهم 2 ه؟ 4 «أي له علاقة با 
حيث فهمت 38غ2]81 2؟ [بإدماج الفعل المساعد 4 مع الفعل 
الأسنابي "انون ومن النعض ملم اعتياز هده الكييات من 
المتراد كيد انها عد الح لك كرت رذ فنذا الاسس اف بان 
الكوليه المتعظم لا يغعبر«باللصوورة خطأا» كما فى بعر : 
006 «مايمكن الاستغناء عنه) ععصوؤتهام06 138 
«الإزعاج»2')» وبأن اتصاف المولّد بالخَطأ لا يمنع من الاعتراف 
من جهة» بأن هناك وحدة لغوية جديدة قد سمحت لها اللغة 
بالظهورء وبأن على اللغوي أن يأخذها في الاعتبار (بعيداً عن أي 
حك تيطن )1 كنا إه يكن امنا عية أحزئ» ليله الكلعة الجديدة 
أن تصبح هي الشكل المستعمل يدل من كلمات أخرى موجودة قبلها 


(معصدهساهة يبدو أنها بدأت تأخذ مكان 26500026 «أَوْجَد حلا)). 


ب - خَحلق إرادي أو لاإرادي 


لا يعني أن يشعر المتكلم بوضع مولّد ما أنه قد عمد إلى خلقة 
وقصده قصداً؛ ذلك لأننا لا نتريث ولا نفكر كثيراً عندما نتحدث إلا 
في القليل النادر» كما إننا لا ننتظر حتّى تكتمل الجملة في أذهاننا 
قبل أن نطق يها الكن هناك ميحوطا ينطلقة يمتها أن تدم ف 
ظهور المولّد ارتجالاء وبخاصة عندما تكون هناك ضرورة تفرضها 
ظروف الخطاب؛ ففي مواجهة توليد واع ومدرك» لكن غير مقصودء 


يستطيع المتكلم تبي عددٍ من المواقف.” 


(10) مثال: ما ل مال. 
(11) المكون من فعل 015062565 «استغنى» ومن اللاحقة 1طه «قابل [) . 
(12) المكونة من فعل منهام06 «أزعج» واللاحقة الاسمية 3206, 
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ج - إبداع تُتَحَمّل مسؤوليثُه أو لا 


يتمثل الموقف الأول في عدم صدور أي رذ فعل من المتكلم 
على مولّده؛ وفي اعتباره كأن لم يكن. غير أنه يُلاحَظ أن المولّد 
يستدعي غالباً من مبدعه تعليقاتٍ تتجاوز في كثرتها تلك التي 
تستهدف الوحدات اللغوية المألوفة. هذه التعليقنات تكتفى فى الغالت 
ببيان معنى الكلمة الجديدة (بعبارات من مثل. أعنى أو عيذ تعن 
أو الاكتفاء بذكر مرادف للمولّدء أو بشرح معناه الاشتقاقي» كما في 
المثال التالى: عتاونطمهوم 00 «مؤشر الضجة» من اليونانية 
20015 00 أو بإصدار حكم قيمي ظاهر أو باطن غلبها. أما 
عن مدح المتكلم مخترعاته اللغوية» فإن العرف يمنعه. وقلّما نجد 
تعليقات من مثل: «هذا اختيار حسن. «هذا رائع». . .. إلخ. وإن 
كان عدم التحفظ في بعض هذه التعليقات يُظهر في بعض الأحيان 
نوعاً من الرضى الذاتي» أو على الأقلّ عدم الرغبة في تصحيح 
العبارة (اسمحوا لي بهذه الكلمة). لكن الاحترام الكبير الذي تتمتع به 
قواعد التوليد المعجمي في فرنساء حيث يعني غياب الكلمة من 
المعجم أنها غير موجودة أو أنه محظور استعمالهاء يقود المتكلم 
غالباً إلى موقف رفض أو إدانة للمولّد الذي يعى أنه قد أطلقه. يَظهر 
هذا المرفك غال فى فشكل تجاولات عن عبس ما نفان مثل :لهل 
فكادية التونيقة» :أن اللا يقال عيذ شوو )سوم كم يسا تفال 
ذلك وصفه للأغانى المتعددة الأصوات بأنها 5همقصفطكء 
عةوتهمطم:017م» بل 0 يعني 70170 وتنا أكناام 3 وعقتطم) . 


نجد أنفسنا في بعض الأحيان أمام موقف - نوع من التعليق غير 
الشفهي ‏ يترجم حيرة المتكلم أمام ما يَبْدو له شاذا في تعبيره. كما 
(13) أحد مصطلحات الملاحة الجوية. 
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هو حال أحد المُّمتَحَنينَ الذي سكت برهة من الزمن بعد أن قال: 
عتتعدع ها عل ال تاتصمط'! اتقجمممغل عمتهناه7 «فولتير أدان شتاعة 
الحرب)ء لكنه لم ينجح في ملاحظة «الخطأ؛ غانلاتسمط! الذي 
أحله محل الصواب #ناء5ومط (شناعة؟ . 


2 - تكرار التوليد أو إعادته 
على الرغم من أن الفعل الإبداعي وكذلك لحظة الإبداع يعتبران 
مفهومين بسيطين نظريا فإنه يصعب الإمساك بهما في الواقع اللغوي؛ 
فمبدع المولّد وظروف ظهوره تظل في الغالب صعبة معرفتها على 
سيل اليقين؟؛ لذا فإن حالات عديدة من المولّد تبقى مجهولة المصدر 
والتاريخ أو على الأقل صعبة الاكتشاف. 


أ- مولّدات متعاقبة ومولّدات (شبه) متزامنة 


نجد من وقت لآخر شواهد سايقة لكلمات كنا نظن أنها 
جديدة؛ فيكون رد الفعل الأولي حينئذ نزع صفة الجدة عنها. يمكن 
أن نجد لهذا القرار مُيرّراً عندما يتعلق الأمر بجهل عارض للوجود 
السابق للكلمة. لكنه يجب ألا يؤخذ مباشرة؛ ذلك لأن وجوداً سابقاً 
للكلمة لا يعني عدم إمكانية ظهورها مرة أخرى مستقلة استقلالاً تاماً 
عن وحودها القديم. هذه الظاهرة تبدو واضحة في الوحدات اللغوية 
التى تتغير دلالاتها من حين لاخر (فكلمة 70586 بمعنى «شديد 
التُودُدا تعتبر كلمة جديدة على الرغم من وجود 205806 بمعنى «على 
شكل وردة؟) وكذلك مثلها الوحدة المعجمية المركبة المذكورة سابقا 
عطعدسدع-ة-عدهاه1 «دوران ناحية اليسارة؛ فهذه الكلمات تعتبر من 
المشترك اللفظي. لكن حتّى عندما يكون المعنى هو نفسه أو قريباً من 
المعنى السابق للكلمة فإن الأمر يمكن أن يتعلق بإعادة خلق جديدةء 
وبخاصة عندما يجهل المُوَّلّد الوجود السابق لمُولَّيه. وهكذا فإن 
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كلمات مثل: عنءةءق0 «مُقَرّر) (1961). وءمتقصدهنوكه06 «من له 
علاقة باتخاذ القرار» (1980) ليس لاستخدامهما الآنى أي علاقة 
باستعمالهما سابقاً عند سان سيمون (02تتاة-اصتة5) د 
(ناعنناودء1ه3860). إن الفرق الجوهري بين الكلمات التي يعاد 
استخدامها وبين المولّد يكمن في كون الأولى تنقل بمعانيها ودلالاتها 
وإيحاءاتها التي اكتسبتها في مواقف وتأويلات سابقة» في حين أن 
المونّد كلمة بكر لا ماضي لها ولا تاريخ يُكَبّلها أو يَشْدّها إليه. كما 
إنها لا تقبل التأويل والتفسير إلا بحسب تركيبها الصرفي» وبحسب 
السياق الذي ظهرت فيه. 

إن وجود الإبداع الممتد عبر الزمن تعضده أمثلة لمونّدات 
وضعها عدد من المتكلمين في آن معاً من دون أن يكون لأحدهم أي 
اتصال بالآخر أثناء وضعهاء كما هو حال الطلبة الذين استطاعوا خلق 
كلمة 28100 نمويه «امتحان» (بدلاً من 6582362) فى وقت محدد 
أثناء أحد الاختبارات من دون أن تتوفر لهم الظروف المادية التي قد 
تمكنهم من أن ينقل بعضهم عن البعض. 

ب - المولّد المشترك 

إن نسبة مولّد إلى متكلّم أو إلى آخر تظلّ في الكثير الغالب 
محل شك؛ ذلك لأننا نكتشف في أحيان كثيرة أن ذلك الذي نسبنا 
اليدايذا الشرلة او ذاك وتنا أخذه عن شخص آخر؛ فالنعت 
ناوطع 23620332 «مهلهّل) الذي استشهدنا به سابقاً والذي ينسب 
غالباً إلى جاك شيراك قد أخذه هذا الأخير من دون شك عن رامبوء 
ولم يقم هو نفسه بتوليده. وقد تكرر الأمر نفسه مع كلمة 
2010010 اخكما التي نسبت إلى جان بيار رافاران عمءزط-صدء1) 
(دنتقكاة# الذي استعملها فى عنوان كتابه: من أجل طريقة جديدة فى 
الحكم (©7710712© 8011 ال 2 المطبوع في سنة 002 
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هذه الكلمة التى عرفت قفزة مذهلة بمجرد تعيين مبدعها المفترض 
رئيساً للوزراء والتي بدت لكثيرين أنها جديدة» قد ظهرت في عالم 
الإدارة»ء وفى المؤسسات الأوروبية منذ سنين عديدة. وبالتالى فإن 
جان يبال زاداران قد مان على علم بها من دون فنك يل إن صيآلة 
نسبة هذا المولّد لَتَرْداد صعوبة عندما نعلم أن الأمر يتعلق بمصطلح 
من مصطلحات قانون القرون الوسطى» وبكلمة تنتمي إلى فرنسية 
السنغال. هذا كله يعني أن منزلة الشخص المستخدم للمولّد المبدّع 
سابقاًء والذي ظلّ شبه مجهول حبّى لحظة استخدامه له هي التى 
تعمل على نشره بين الناس. إذاً ففي حالات من هذا النوع» فإن 
الذي يعيد استخدام المولّد ويُسْهِم في نشره بين أفراد الجماعة اللغوية 
يتقاسم مسؤوليته مع مبدعه الأول. 


والأمر نفسه ينطبق على الصحافيين وناشري الصحف الذين 
يختارون من الخطب أو من النصوص التي يستشهدون بها في 
مقالاتهم أو في ما يقدمون عبر الإذاعة والتلفزيون» بطريقة شبه 
منتظمة الفقرات التي تتضمن بعض المولد» مما يساعد على انتشار 
هذا الأخير انتشاراً واسعاً يتجاوز محيط القراء أو المستمعين الذين 
تتوجه إليهم في الأصل. 


لقد تضمنت التصريحات التي أدلى بها السياسيون أثناء حملاتهم 
الانتخابية في سنة 2002 عدداً كبيراً من الوحدات المعجمية الجديدة 
التي ساعدت وسائل الإعلام على نشرها وبالتالي على التعريف بها 
من مثل : عصتغاوزة ع1 وءاناطمدة عمتة] المَيّج النظام». متموه تك 
«الشيراكي الجوسياتي؟ (الللذين 'ولدهما كان بيار اشوفينيون» (ورشة 
الحملة [الانتخابية]» بدل المصطلح التقليدي «المقر العام [للحملة 
الانتخابية]» من مُولد ليونيل جوسيان (صاموه1 اعهمنآ) . 
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وكذلك متاعأامعمم اممغة «الكذَّاب المَتَسَلسل ) و1لا2262]6 5112261 
«السَرَّاق الأعظم» اللذان جاءا على لسان جان ماري لو بان -مه») 
(دء عآ 315516 على غرار «الكذاب الأعظم) في امسرح دمى 
الأخبار)» وأيضاً 5 لء*0 عتءناوع «اليسار التحتانى» ومء'0 علاعناهع 
انط «اليسار الفوقاني» اللذين أطلقهما أوليفييه بر سقو لد 5 
ذلك «فرنسا السفلى» التي صاغها من سيصبح رئيس وزراء في سنة 
2 أعني جان بيار رافران. 


كينا فعسوه الفيجات عبان القع بان النقر له الى ل 0 
الآخرين بوضعه فى العناوين الرئيسة أو الفرعية للمقالات. للفت 
الأنظان لبي هذا الاععار كه أيضا خلاقة بالسدوو لب العقع كدعق 
المؤْلدَ بين مبدعه وناشره. من ذلك مثلاً: عدناعطءماممم عممعن8 1 
«أوروبا الماستريختية» عنوان مقال منشور في صحيفة اللوموند في 
عددها العكاذة قن فا أباز ركان 903 نوجي ماعو بن ا ستول 
عن جان بيار 56 ومنه أيضاً عذم0م1”151320 «الإسلاموفوبيا» 
الذي هو عنوان مقال منشور في عدد 31 أيار/ مايو 2002 من 
الصحيفة نفسها. 


فق الوساكل الى تحيد. إليها الصحافة أرضا تنس المرلته وإبر اذه 
كلك المنكلة فى عدرنة تكن لمق الات بقار انق وجمل ارين يحض 
القبو لدع لكل له وعزو لزنا وإنخل عن المع الاك .نين همان تمدن 
إلى التفكير في أنها من صنع المسؤولين عن تحرير الجريدة لا من 
اختراع كاتب المقال صحافياً كان أو شخصاً يعمل في الصحيفة. من 
الأمئلة على هذه الظاهرة هذه العبارة 18 ع0 دوتقمعدكة عاطناكزةة: 12 
عه ةلانء :ناذه 16 «الصعود الذي ينبغى مواجهته للمراقبة بآلات 
التصوير المرئي» التي اختيرت عنوان نص كتبه مستشار دولة لصحيفة 
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لوموند في عددها الصادر في 4 آذار/ مارس 1993 يُحَلّل فيه الفراغ 
القانوني أثناء الانتشار المفاجئ والسريع لوسائل المراقبة للأماكن 
العامة بآلات تصوير مرثية. إِنَّ مما يعزِز من فرضية مسؤولية أسرة 
تحرير الصحيفة عن هذا المولد أننا استخرجنا من اليومية نفسها 
العنوان السابق في الأسابيع والأشهر السابقة على نشر المقال السالف 
الذكر مثل: (غنصةة عل وعممعمغ0 قعل «ماقمععقة عاطتاوزوع 12 (الصعود 
الذي ينبغي مواجهته لمصاريف القطاع الصحي!). وشبيه بهذا ما جاء 
في صحيفة أخرى تليراما التي عنونت في 30 تشرين الأول/ أكتوبر 
رسالة أحد القراء ب وده عتوه قط موط 140 «لندفن فى مذافن العظماء» 
على الرغم من عدم وجود هذا المُولد في صلب الرسالة. 


على الرغم من أن انجذاب وسائل الإعلام» أو بعضها على 
الأقل» نحو المولّد ظاهر لكل ذي عينينء فإنه عادة ما يكون 
مصحويباً بشىء من الحذر والريبة تترجمه محاولة الإبعاد التى يتعرض 
لها بمساعدة علامات ترقيم خاصة (وبخاصة المزدوجان؛ والكتابة 
المائلة)» وبتعليقات على خصائصه التوليدية. كما يظهر غالبا احترام 
معجم اللغة المتعارف عليه في عدم تحمل مسؤولية المولد ومحاولة 
الظهور فى صورة الناقل للوحدة اللغوية الجديدة فقط؛ فصحيفة 
اللوموند مثلاً ظلت تستخدم كلمة ه0660 (مقرّر) بين مزدوجين 
طوال سني التسعينيات من القرن الماضي على الرغم من أن المعاجم 
تؤرخ لظهورها بسئة 1969. لكن تظل وسائل الإعلام» مع هذا الحذر 
كلهء عاملا مهما في نشر المرلد وتعريفنا به؛ بل وتعويدنا علي 
وبالتالي فهي تسهم في عملية اندماجه المحتمل في اللغة. 


(14) فعل مشتى من الاسم ده6]ددم «اسم مَذْفن العظماء في قرنسا؟. 
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من ناحية أخري يحدث أحياناً أن يقوم أحد الصحافيين بإعادة 
استخدام مولد منسوب إلى شخص آخر ومذكور في مقال سابق» 
متوخياً الحذر في نقلهء غير أنه في أحيان أخرى يتبئّاه» ولا يشير 
البنة إلى أصلهء ولا يواكبه بأية علامة ترقيم خاصة. من الأمئلة على 
ذلك : المو لك الطبى 505]6816م-116ة دان المُسَحْن ابرؤفتات؟ الذي أعاد 
استخدامه جان 5 نو (ننواط وعللا-موء1) المُعلق الطبى فى صحيفة 
اللوموند فى عددها الصادر فى 31 آذار/ مارس» 3 ولق نقله 
عن خيلا أستاذ في الطب استخدمه في 19 نيسان/ أبريل 1991 


للتنديد بعدم فاعلية علاج تضخم البروستات بالتسخين. أيشير ذلك 
لك نحن انعد ل لي شن اجا ين 
الجماعة من المختصين؟ 


لخدم فرافة: الامتؤاك فى المشوولية عق "نشو الجر ند أنةنيقزة 
إلى معرفة دقيقة لخط سيره أو لما يسميه بلانش نويل ورولان 


غرونيغ (عنصد©) «حركة الكلام»”* . 


اج - حركة الكلام: خطوط سير بعيدة عن التوقع 


إكا ادو فعنات المشيرلقة يطول حياة مولة ناه وكدذلك تلك 
المتعلقة باندماجه في اللغة» يجانبها الصواب غالباء وبالتالي فإن 
نعو الاي له لأ سد اقلت ١‏ كي :ذا الذى كان همي أن كل 
161235 (صاحب مكتب» التى صاغها ألفريد سوفى (5810998 1560ى) 
من كلمة (ناوععتاط) امكتب» على غرار 21 «صاحب قصر 
[المشتقة من] 1ة816طه «قصر» سوف يعاد استخدامها يوماً ما؟ لقد 
أعاد استخدامها ريتشارد جوريف 10,8 81052:0) عنواناً لإحدى 


(:8ة) هط :كانءى ياك عاألار 2ط ,وتصبم© لمقامظ. اء عنتمنصهت عزاةهلا-عطءمماظ 
.(1985 ,'[آمط[ظ011)-وعتاه 8 :كموط) ورم1اياع لمع 1ن[ كانمل كدعد يك ترمأاعلام كمه 
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رواياته» كما اشتق منها عنه16اءةناط «التَّمَكتّب»» كما استعمل الكاتب 
نفسه داخل هذه الرواية نفسها الاسم ءه٠صهة280‏ ونقل في الحاشية ما 
كتبه بصدده مؤلفو معجم ليتريه (1.1/10) تحت مدخل 287806: القد 
تم اقتراح بناء الاسم 6 ١تَأسئّف)‏ وهو اقتراح مهم - لكنه لم 
يتم تبئيه حتّى الآن». لكن لعل استخدام هذا المصطلح على لسان 
إحدى شخصيات هذا العمل القصصى يساعده على انطلاق عملية 
انتشاره التي ظلت مشلولة حتّى 0 يدري؟ فقد يحدث أحياناً 
أن تبقى بعض المولدات في الظل رَدْحَاً طويلاً من الزمن قبل أن 
تعرف انتشاراً مفاجتاً و سياه كذلك الذي عرفه مصطلح 1ه 
(أحد مصطلحات علم الأحياء الذي ظهر في القرن الثامن عشر 
والذي يعني «مؤازرة العضلات بعضها بعضاً أثناء القيام بحركة ما») 
فى دلالته المجازية (تَعَاون): فهذا المعنى المجازي لهذه الكلمة 
موجنوة في اللقة من نتهاية: القرث التاشخ: عنشر: لكده. لم يعرف الانتشاز 
الواسع الذي يعرفه اليوم إلا مع نهاية القرن العشرين. 

من جهة أخرىء فإن هناك مولدات تتمكن من الاندماج 
والانتشار بسرعة» لكن بدلالات لغوية مختلفة عن دلالاتها الأصلية؛ 
فقيمة كلمة مثل عأقتصصماووءمطذ «الُطِبّاعي) التي قام أحد النقاد 
باشتقاقها بحسب عنوان نجمة موني «انطباع شروق الشمس» ليسخر 
بها من رواد اتجاه معيّن في الرسم. (الانطباعيين». انعكست تماما منذ 
أن استخدمها هؤلاء الرسامون اسما لحركتهم. انعكست تماما. 

وعلى العكس من الحالة السابقة» فإن توقعات متعلقة بعدم 
قدرة بعض المصطلحات على البقاء لعدم مطابقتها ما يسمى ب «عبقرية 
اللغة الفرنسية» لم تتحقق. من بين تلك المصطلحات الاسم عمحتادء 
العر كت من 2156 (أصل الفعل :654:6 «دخل» واللاحقة الاسمية 
هدةة) الذي ما كان يفترض أن يرى النور أبداً. ومنها كذلك 202-26 
«وُلِد مَيْتأه الذي حقق انتشاراً لا بأس به مع انتشار تقنية «إدخال 
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أعضاء جدد بأعداد كبيرة فى مؤسسة أو حزب لغرض السيطرة عليه 
وتغبير اتجاهه وحركته؛ (روبير الصغير). 

ومن ذلك أيضاً تكائثر الكلمات المنتهية باللاحقة 6تلوة1 التي 
تفيد «الكثرة المفرطة». كما في مثل: (ءصزوةتطءنامءا نسبة إلى اسم 
(مطعسهام ])150 مصنووتل ممعم امُغْرِ ق في الْقَدَم) وعصسةةدتصةتلمان 
«مُغرق في إيطاليته»ء وءصرةوهنازطهصمه)نة «كثرة السيارات». . . إلخ). 
هذا الارتفاع المستمر في عدد هذا النوع من المولد يدحض قولا 
لفرديناند برونو (#مصنحظ لمممتليع8) يؤكد فيه أنه «لم يعد أحد يفكر 
في إحياء صيغة التفضيل الصناعية التي تتم بإضافة اللاحقة دوا أو 


عصنلووز إلى صفة مأ . 


خامينا- شروظ ظهون: المولد 

إن أفراد الجماعة اللغوية لا يمارسون التوليد المعجمى بطريقة 
لاجد كم إناممها رفانت ذا فاك بفواقت الخطاك نان 
هناك مجموعة من الأسباب التى تكمن وراء ظهور الوحدات 
التعيفنية المديدة العن ينظو إلبها عالياءفي فرئشية اهل فرنها 
باعتبارها انتهاكاً لنظام اللغةع وجرأةً لا مبرر لها بحسب كثيرين.. 
ففي تقرير عن [تصحيح] إحدى مسابقات التّبريز في الأدب الحديث 
تمت سنة 1997 نجد تعبيرا صريحا عن منع التوليد المعجمي: «نذكر 
في النهاية بأنه لا يجوز لأي متكلم أن يصوغ كلمات جديدة: لذا 
فإن عبارات من مثل 76تصصة1 18 ع0 6116 دغطم1”6 «سرعة زوال 
الشعلة)ء أو عإءء) دل عمناعصدفل 15 أو ممناوء6ناموونموم 58 «تفكيك 
النصّ أو استحضاره» قد أثارت حنق لجنة التحكيم». هذا المنع يعتبر 
مزعجاً مادام أصحاب هذه المولّدات يعتقدون أنهم ملزمون بتبريرهاء 


(15) مخرج سينمائي فرنسي. 
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وهو ما فعله الممثل الساخر كولوش (عطعناه0) الذي لا يمكن اتهامه 
بأنه من التقليديين أو من المتزمّتين» في ما يتعلق بكلمة”* (من يتعايش 
مع شخص أو اتجاه آخر). إذا كان حقاً أن كنّ خطاب وكذلك 
التفاصيل القائمة وراء تعبيراته تفرضها اضغوطا تُكوّن ١احزمة‏ 
الأسباب» التي تقف وراء الفول'**'» فإن ظهور أي عنصر لغوي غير 
متعارف عليه يخضع لضغوط يصعب على المخاطبين ألا يتساءلوا 
بشأنه بمجرد أن يلاحظوه قائلين: لماذا هذا المُوْلّد؟ على الرغم من أنه 
لا توجد في الحقيقة إجابات مؤكدة عن هذا السؤال فإنه يمكن تقديم 
عدد من العوامل التي تشجع على ظهور المولد. 


1 - موقع المتكلم في التبادل اللغوي 

لا يُعتبر جميع أعضاء التبادل اللغوي من وجهة نظر علم 
الاجتماع اللغوي» متساوين في منزلة واحدة؛ فإن موقف القوة الذي 
يكون فيه المتكلم تجاه مستمعيه يمكنه أن يوجه إليهم المولدات» 
كما يتم توجيه اللكمات؛ من دون الشعور بأدنى تهديد بشيء من 
العقوبات» ولو كانت رمزية. فلكي يدلل على موقف القوة الذي 
يتمتع به بين من يتبادل معهم الحديث فإنه يجيز لنفسه فِعلَ ما هو 
مُحِرّم على الآخرين» بل إِنه ليستمتع أحياناً بصياغة كلمات جديدة 
ظناً منه أنه لا يمكن لمخاطبيه ملاحظة الجدة فيها؛ ذلك لأنهم غالباً 
ما ينسبون عدم معرفتهم بها لفقر في معجمهم اللغوي. هذا الاختبار 
الذي يمكن معلّماً أن يجريه على تلاميذه أو طلابه يُظهر فَقَدانَ 

الأمن الأُنوي لدى عدد منهم بسبب شكهم في قدراتهم اللغوية. 
(2) ورد في : ,أضهالهآ .1 تخترة”1) دمعو وء| عنام قصعك كسمم نرعة ,تعالة 187 مااع ممعت 
.(1988 


(قضة) جتنمك كتعمد بل #مأاءيصاكييمة مط :75عد لاك عاتبال هط بفتننحصت أت عنسسمنت 


1ن لبه اس 1 
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موقف القوة هذا الذي يتمتع به الكتَّاب أيضاً هو الذي دفع 
غالبية أفراد الجماعة اللغوية إلى الاعتراف لهم بالحق في توليد 
الكلمات الجديدة؛ فقدراتهم اللغوية التي تخوّلهم التصرف في اللغة 
لا تتوفر لعامة الناس. لكن هذا الرأي الشائع على نطاق واسع لا 
عو لاض ورتم | التطُور اللخوي في القرون السابقة. 
سلبتهم إياه اليومَ وسائل الإعلام الحديثة التي أصبحت صاحبة الكلمة 
الأولى في ما يتعلق بالاستخدام اللغوي. من جهة أخرى» فإن ولك 
الكتّابء على عكس مُولّد عامة الناس» يكون في العادة موضوعاً 
للمدح والإطراء. وهكذا فإن كاتباً مثل أنطوان دارميستتير 6«امامه) 
(167ءأوع103» في نهاية القرن التاسع عشرهء يقارن بين «جواهر 
الكتّاب» وبين «العملة 00 الميوة إلى العامة من 0 كما إِنْ 
الابتكار شيو 0 الثريا مقاط ) راك 0 
(عنع:1:30)» وحديثاً ريتشارد جوريف (0/نده1 8165310). وجيل 
كار بانتيير (18672مءم:03© 011165). لكن هذا «المولّد التمبين والفصيح»» 
كما تقدمه دعاية إعلانية تستشهد بناقد أدبي من نقاد صحيفة اللوموند 

من جهة أخرىء فإِنَّ فَقدَ المتكلم الذي يشعر بالنقص تجاه 
يتعود عليهاء تجاه وسائل التعبير» يدفعه إلى استبدال كلمات يُولدها 
ضرورةً بأخرى متعارف عليهاء غابت عنه آنياً بسبب الانفعال» والتأثر. 
من بين مواقف الرّهبة والخوف التي تقود إلى مثل هذا النوع من المولّد 
موقفُ الامتحان الذي دفع إحدى الطالبات المتميزات إلى وصف قدرة 
أحد الكتاب على التحليل بكلمة دمناهةنزاهمة (بدل ءوتزاهصه «تحليل»). 
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كما إِنَّ حرص بعض المتكلمين على مراقبة كلامه فى بعض 
المواقف» رغبة منه في عدم الوقوع في الخطأء وفي اجتناب التلفظ 
بعبارات أو بكلمات عامية» بخاصة» يقوده أحياناً إلى ارتكاب 
أخطاء. بسبب الإفراط في التصحيح» بعضها يعتبر من المولد. 
فاستخدام 26156 صفةً مشتقة بدلا من 6كط]ه «مُلجد) يرجع على 
الأرجح إلى الرغبة العارمة في تمييز الكلمة باعتبارها صفة. 


إذا كان عدم الاطمئنان إلى القدرة اللغوية يدفع أحياناً إلى 
ارتكاب «الأخطاء»» فإن الشعور بغياب خطر العقاب أثناء التبادل 
اللغوي بين متكافئين يمكن أن يُسَجِع على شيء من الجرأة في مجال 
الإبداع اللغوي. ويتعلق الآمر هنا بإبداع لغوي له علاقة بالتسلية» 
وبالبحث عن تواطؤ مع مخاطبه أو مخاطبيه» أو رغبة في الاقتصاد 
ليجئب نفسه عناء البحث عن عبارة أخرى وتغييرَ جملته في ضوئهاء 
بحيث لا تتضمن سوى وحدات لغوية متعارفٍ عليها بين أهل اللغة. 
من ذلك مغلا إطلاق صفة 611030650106م «بجعى» لوصف حال رتت 
غائلةواغيار» اكير اللشجوة مكل خفة (افقنافع) تصك يننسها من 
أجل إطعاء شكاره الا .هذا الوضني يشكل اختصارا عمليا مهيا على 
خبرة ثقافية مشتركة تكمن في معرفته بقصيدة مُوسيه (05566ا2) : «ليل 


2 القدرة اللغوية 
من المعروف أن إتقان اللغة والتمكنَ منها يمكنان من 
استخدامها بطريقة مألوفة أو اصطلاحية» كما يساعدان على استخدام 
كل الإمكانيات التي يتمتع بها نظامها. وهكذا فإن مؤلفي المقاللات 
والتعليقات الصحافية يعتنون بجماليات اللغة؛ لآن الأمر يتعلق بأنواع 
أدبية قصيرة حيث يبدو الشكل بخاصة مُهما. وهو ما تشهد له قائمة 
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المُولّد المنقولةٌ عن أعمال فيليب ماير (تهنزء]3 عمنائطم)» وكذلك 
أعمال ريتشارد جوريف التى يمكن اعتبارها صورة عن اللغة الفرنسية 
المعاصرة في حركتهاء وشكلاً من أشكال الدفاع عنها. هذا الأخير 
بالذات يمزج بذكاء بن وتحدات لغوية قديمة» قد سقطت من 
الاستعمال أو صارت سيا مَنسيًا وأسميناها بالترتيب مهجورة وقديمة» 
وبين وحدات جديدة صاغها هو نفسه أو آخرون. إن معرفته العميقة 
بمعجم ليتريه (111176) تلعب دورا مهما في كتابته؟ لذا نجده يستخدم 
بعض المفردات الجديدة التي عَبَّر مؤلفو هذا المعجم بصراحة عن 
أسفهم لغيابها عن معجم اللغة. من هذه الكلمات: الاسم 22018006 
«أسَف» وصيغة الماضي البسيط من الفعل +00 «أغلّق». وعندما يقوم 
أحد شخصياته بحلاقة وجهه ضدٌ رغبته فيجرح وجهه. لأنه لم يعر 
ذلك العمل الذي اعتبره فى تلك الأثناء ضرورة أملتها عليه مهنته أيّ 
اهتمام» فإنه يستخدمء لوصف ذلكء الوحدةً المركبة التالية 8 
6-3 التي صاغها على غرار العبارة الواردة في معجم 
ليتريه (12:6) أناه-عطءرمءة 3 عومظك عناواعنان عتتهة؟ أي «عمل شىء 
ما ضدٌ رغبته» . ْ 


من بين أسباب ظهور المولّد أيضاً معرفة لغات أجنبية» حيث 
إن معرفتها تدفع المتكلم شعورياً أو لاشعورياً إلى استحداث مفردات 
دامع لذ عق حللة السشعييننة اي اللقكة ويضاضية تلك 
الخارجة عن القياس والتي يصعب التكهن بها غالباً؛ فاستعمال 
عناوةةاطةنل فى نسبة إلى الشيطان» مثلاًء يبين بجلاء الجهلَ أو 
النسيانٌ العابرَ ل 1116 «شيطاني». من الأمثلة الكثيرة على 


(:ة) انظر ١‏ :0711©712016171ء كأمعايه زر نه عأع76010 هك رذع [أه؟'إة[ط 52 كزمجعمةء ط-موعل 
نكتتةط) كعنوععن" دعنتوأع 716010 وده 1أعنل 0م ع عكراوسه اه أجءن 1م لال 71©11تمعدل 
.45-8 اء 295-298 .زم ,(2000 ,مه [مسمتفقطت 
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تلك الظاهرة هناك أيضاً استخدام اسم الفاعل امقئزوئلة «له علاقة 
ب «الغائب عن المعاجم والذي نتج عن خطأ محتمّل في السماع 
حيث سمعت عبارة أتقن 3 هه (هذا له علاقة» هكذا القطالة دع 
«١جَزْبَ)»‏ على سبيل الخطأ. 

بعض تلك المقترضات التى نجدها مبثوئثة فى ثنايا وسائل 
التواصل اللغوي المختلفة يتمكن من تحقيق انتشار واستخدام 
وأسعين» كما هو حال الصقة الإنجليزية ادمه «لطيف» التى دخلت 
حديثاً إلى الفرنسية فى قولك [مهت ئو6”ه «هذا لطيف») وكذلك اللاحقة 
118 . ْ 

لكن هناك تأثيراً أكثر خفاء يتم عندما يقوم المتكلم بتطبيق 
وسائل توليد لغوي موجودة في لغات أجنبية تعتبر أقل تقيدأ من تلك 
الموجودة فى الفرنسية؛ كالتركيب فى الألمانية واليونانية الحديثة؛ أو 
الاشتقاق في الإنجليزية والإيطالية... الخ. هذا يعني تَبتي الحرية 
الكبيرة التي تتمتع بها هذه اللغات في حخلق وحدات معجمية جديدة 
في اللغة الفرنسية. كما إِنَّ معرفة هذه اللغات تُزيل المُعبّطاتِ والموانع 
التي تَحَدٌ كثيراً من قدرة الفرنسيين على التوليد من مثل: هذا غير 
موجودء هذه الكلمة ليست فرنسيةء هذا غير موجود في القاموس. 
تقد لاحظناء في هذا السياق» أن من يتعلمون الفرنسية من الأجانب 
لا يوجد عندهم هذا النوع من الموائع» وبالتالى فهم له يترددون في 
خلق وحدات معجمية فرنسية يحتاجونها مُطبّقين قواعذ البناء 
المعجمي التي تعلّموها. 

إِنَّ إتقان عدد من اللغات الأجنبية له من دون شلك» تأثير على 
الآليات الفكرية المنتجة للكلام؛ كما إِنَّ الرياضة الذهنية المرتبطة 
بالانتقال من معجم لغة إلى معجم أخرى يُسْهْل عملية تنشيط وسائل 
بناء الوحدات اللغوية في جميع اللغات. 
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3 - الضّغط المُمَارس على المُتلفّي 

يخضع المولّدء في الغالب» عندما يكون مقصوداً إلى هدف 
استراتيجي يضعه المتكلم لغرض التأثير على متلقيه الذين يتوجه إليهم 
به. فعلى الرغم من أن المهمة الخطابية (الأثر الذي يتركه الكلام على 
المتلقي) لا تقتصر في الحقيقة على المولّد» فإن وجوده البارز في 
النصّ والناتج عن غرابته والجهدَ التأويلي والتفسيري الخاص الذي 
يتطلبه (إذ لا ينسب إليه أي عبء دلالئ) يجعله يحتل مكانا بارزا من 
مول نزحي ادم . 

أ- مهم شد الانتباه 

يَسْتَحْدم الؤلدوق» غالبا غراية المولنتوشيلة من وسائل كلد 
انتباه المتكلمين إليه؛ ليميزوا به النّْص الذي ورد فيه عن غيره من 
النُصوص التي تنهال علينا فن دون توقف. وهكذا فوجوده صمن 
العناوين» كبيرها وصغيرهاء يُمَكنه من تحفيز رغبة القارئ ودفعه إلى 
قراءة المقال كلّه لمعرفة المزيد عنه. ولعل هذا ما يفسر النسبة العالية 
للحولة فى 'عتاورت الصحافة اللوفية والأسيوعية «الفرتبيف كنا تظهرها 
قواتم الكلمات"الجديد» التق «اسبخاصها حاف قرااسوا سنا ر لوول 8و1 
(52133/01165 وزمجصةء7 من هذه الصحف فى دراسته «المولد فى 
الفرنسية المعاصرة». ْ ش 

كما إنه ليس من المصادفة أن تتضمن نصوص الدعايات عدداً 
لا يستهان به من هذا المولد من مثل هذه الدعاية لنوع من الأحذية 
مصحوبة برسم مقابل يبرز ساق الحذاء: 18 16هم2 أبن عأصممد تددو 
عاوطو6©!' «الحذاء (حذاء عال) الذي يصعد ويزداد صعوداً»» وتلك 


(16) مولد من 16]اوط «حذاء؟ . 
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الدعاية لنوع من الهواتف المحمولة تقوم على الجمع بين الاقتراض 
وتحويل الأسماء إلى أفعال: 11 بلجه/8آ [ذ ,ية/17 11 يعمتمهعجه 41 
«... 2215 1خ بأعمععام] 11 بعلموحاءء 1 ,84123 1غ والقصد-ع 11 ,اععدط ١‏ يتم 
ويُوَورد» وَيُوبب وَيُوَكسل ويُمّايل» ويُمَببء» ويُؤّبككء» ويُترنت». 
ويُجَبيس» وإضافة إلى ذلك كله فإنه يُهاتف»» ومنها كذلك هذه 
الكلمة المركبة عنتوتدده208 عطدمهط اقنبلة تشريحية» فى ! قلم 41212 
6 02256ط عقنا «أليا وضعت قئيلة تشر يحبة فى دليلها 
المصَوّر؛ (دعاية معلقة على جدران إحدى محطات قطار المديئة) 
التي تثير الانتباه بتأثير المفارقة (إشارة إلى عمل ذي إيحاء سلبي في 
الواجهة: وضع قنئيلة «اعتداء4)ء وبتوظيف الجناس والتعدد الدلالي 
(3281600210116 عطنوط عمنا «قنبلة تشريحية)» إشارة إلى «فتاة جميلة 


جداً» على غرار عتاوتتده)ة 6#طصدوط (قثبلة ذرية؛). 
ب مهام حجّاجية 


يستخدم المولّد أيضاً لأغراض حِجَاجية مختلفة بغية التأثير في 
المخاطبين ؛ إذ يمكن العمل على إقناع شخص ما بوجود شيء ما 
بتقديمه باعتباره شيتاً جديدأء أو باعتباره تجديداً بائناً لشيء قديم؛ 
فالتجديد في الدَّالَ يمثل إذاً ضماناً لجدّة المدلول والمرجع بغض 
النظر عن نجاح المولّد في فرض نفسه من عدمه. وهكذا فاستعمال 
مصطلح ا(ورشة الحملة الانتخابية؛ من قيل المرشم للانتخابات 
الرئاسية فى 2002 ليونيل جوسبان (هامده1 [عدمنآ) بدلاً من 
المصطلح التقليدي «مقر الحملة الانتخابية؛ كان يهدف إلى إطلاق 
إشارة قوية على الرغبة في «الحكم بطريقة أخرى» الذي مثل الشعار 
الأساسي للحملة الانتخابية للمرشح المذكور. أما في الجانب الآخر 
من رقعة الشطرنج السياسية؛ فقد لعب الاسم قمع انوع لخكما 
في عبارة «الحكم بطريقة جديدة» الدورّ نفسّهء كما إنه كان موازياً 
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لاستبدال التحليل السياسي التقليدي القائم على ثنائية يمين/ يسار 
بذلك القائم على ثنائية فرنسا التي تحت/ فرنسا التي فوق. من الأمثلة 
على ذلك أيضاً التسمية الجديدة «مركز (تربوي) مقفل» التي تُظهر 
الرغبة في البحث عن حلول لمشكلة انعدام الأمن» اناه راز 
جديدة لعلاج الجانحين من القّضَرِ الذين يعودون إلى ارتكاب الجنح 
نفسهاء وفي التميز عما كان موجودا في الماضي القريب (مثل بعض 
المؤسسات القديمة: (بيوت التأديب) التي ألغيت في منتصف سنوات 
الستينيات من القرن العشرين). 


لقد حسبت المجلة الأسبوعية تليراما (710ه7616) أنها توصلت 
إلى إبراز مدرسة أو حركة سينمائية فرنسية جديدة إلى الوجود أطلقت 
عليها اسم «الطبيعيّة الجديدة»» إلا أنها اعترفت في ما بعد بعدم 
نجاح محاولتها في فرض هذه التسمية التي صيغت على غرار 
مصطلحى : «الرومانسيون الجدداء و «الفلاسفة الجدد» اللذين ظهرا 
0 العكى نفسه. 

إن الدال في الكلنية المنرليهة شار :فى الغالب ليدوم بذور 
المُوَجّه للتأويلات والتفسيرات؛ فالمتكلم يحاول دائماً احانين :كن 
الطريقة التي سيوظفها المتلقون لتأويل وتصوّر الشيء المسمّى» وذلك 
بطريقة إيجابية أو سلبية. فعدم نجاح علاج التهاب البروستات عن 
طريق الحرارة قد أشير إليه بالتسمية الساخرة المذكورة سابقاً امُسَحْن 
البروستات» 105680م-عأناقط) تحقيراً لهذا الجهاز الطبي بتنزيله منزلة 
بعض الاآلات العادية مثل «مسخن ماء» و«مسخن وجبات غذائية»). 
وكذلك 0 زجاجات الرّضاع» التي صيغ على غرارها. وعلى 
المنوال نفسهء فإن طريقة تفصيل نوع من السراويل القصار مخصص 
للسباحة قد كان سببا فى تسميته سخرية «ملف الخصيتّين» -01016) 
(15اثناهه تعبيراً عن اللكررة بإبرازه ما كان متوقعاً منه أن يخفيه. 
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وها هو فيليب ماير يدعونا إلى مشاركته استياءه من الأسعار 
العالية إلتي تفرضها محلات بيع الخضروات والفواكه فيسميها 
مؤسسات علم الخضار (عنعه1همتسداعذ1) التطبيقي. وعلى العكس مما 
تقدم فإن الكلمة الإنجليزية الأميركية عععدمواونه أطلقّت لتقدم 
صُورة إيجابية عن خدمة تُسَمَى (جلب الزبائن) في إشارة للتقذم 
التفني والنجاح الاقتصادي والتجاري للشركات الأميركية. 


كما يتم استخدام المُولّدء بالتوازي مع التأويل الإيجابي الذي 
يحاول التأثير به على تأويل المتلقي» وسيلة لبيع هذا المنتج أو ذاكء أو 
للجوء إلى هذه الخدمة أو تلك» أو لحضور هذا النشاط الرياضي أو 
ذاكء أو المشاركة في تلك التظاهرة الثقافية أو تلك بمقابل أو بدونه. 


من المعروف أن تسمية المنتجات الجديدة تخضع في العادة إلى 
تفكير طويل قبل أن يتم إنزالها إلى السوق» بل إن هناك مكاتب 
مختصة تعرض خدماتها في هذا السياق حيث تقوم باستحداث ما 
يمكن أن نسميه مولّدا «تجارياً؛ الذي من أهم خصائصه رنّته القرية 
التي ترفع من قدرئه على الجذب والإيحاء. 


هناك أيضاً تدويل التجارة الذي يتطلب أخذّ لغات البلاد 
المستوردة في الاعتبار. من الأمور التي تبحث الدعاية عنها أيضاً 
بحثها عن الترويج لبعض المنتجات بإبراز بعض خصائصها من خلال 
بعضى المولد المختار بعناية؛ فقد استطاعت منتجات مساحيق 
الغسلء بعد تجاحها في إدخال هذا المصطلح المركب «الإنزيم 
الشّره) كه ]ناماع و" 7 (إذ دخل المصطلح التقني إلى اللغة 


(17) الجزء الأول من هذه الوحدة المعجمية المركية 68215065 هو نفسه مصطلح يَقْني 
إتزيم #حميرة1. 
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الجارية فغيّر جنسه من مؤنث إلى مذكرء واشترك مع كلمة أخرى لا 
تنتمي إلى المستوى اللغوي نفسه) إدخال عناصر من مثل 
00 «ضد الدهون). . . إلخ. 

هام وام 

إذا كان يُعتَقد أن دور اللغة الأساسى هو تحقيق الاتصال بين 
الناس» وأن عدداً كبيراً من المواقف اللغوية اليومية تؤدي ما سماه 
جاكبسون (دهؤوطه181) مهمة شذ الانتباه (عناوتاقطم «مناعدم؟ 12) 
(يشار أيضاً إلى مهمة التواصل كما نُصوَره من بين مواقف أخرى» 
المحادثاث حول المطر والجوّ الجميل)» فليس من المستغرب أن 
يقوم بعض المولد بالمساهمة في خلق نوع من التوافق بين 
المتخاطبين» وبخاصة أن عدداً كبيراً منه يقوم على معلومات مشتركة 
بينهم. ففي بعض الأحيان يَعمّد بعض المتكلمين إلى استخدام كلمات 
جديدة بدلا من أخرى معروفة فى اللغة» كما فى هذا المثال: هن) 
([7ع21101 اأمسقطعدة “ناء201011 بدلا من [عانامءة المستمع يجيد 
الاستماع» وهو من باب الخطأ المقصود به الإضحاك. 


كنا إن ست المرله :قد كو شينا لولاله الوذ اللفوية عن 
وجهها مبنياً على معارف لغوية وثقافية مشتركة تقريباً. من ذلك 
المثالان الاتيان اللذان تم تحليلهما في الفصل الخامس» واللذان 
ينتميان إلى الاستعارة وصرف الدلالة عن وجهها: «بهاء وبؤس علم 
الافتصاد) (عناون1تطمطمءة ووعمعهة 12 عل وءنةدتطد أه دتناعلمعامة)» 
و«نبحث عن مازسو لون يعرف الحساب) 2820621 صنا عطءمعطه جه) 
(167 تمك 530354 عده1[. إن بعض الهو 3 كما هو حال المثال 
الأخير: يكشف في بعض الأحيان عن انتقائية واضحة. 


(18) نحت لكلمتي ما التي تعني «ذُهن) و2002 بمعنى حركة. 
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يمكن التجديد المعجمي أن يكون سلاح إغراء عن طريق 
استخدام مهارة اللعب على الكلمات وبعض من السخرية. فى 
الحوارء كما فى (بجعى) مثلاًء وكذلك فى المقّالات الصحافية حيث 
(كتب أحدهم كناية عن حبه للنساء هذه الجملة : أنا ساقي) وأيضاً 
في الدعايات الإعلانية (عمعة:هه11311 'ز أنا أَهَلُون)””. 


4 - ضغط بالسياق والمقام 


على الرغم من أن المولّد يجد مبرراته غالبا في عملية البحث 
عن دال لمدلول جديد ومرجع جديدء فإن عدداً لا بأس به منه إنما 
هو نتاج لما يمارسه السياق النضّي من ضغط على المتكلم؛ إذ كثيراً 
ما يجد المتكلم نفسه ملزماً بأن يكيف وحدة معجمية موجودة في ما 
يسيمية نب ورولان غرينيغ المشروعة الذهني السابق للكلامكت 
فيجعلها في قسم آخر من أقسام الكلام»ء لتناسب السياق النحوي 
للجملة التى هو في سبيل بنائها. وهذا ما يفسر كثيراً من «الأخطاء؛ء 
وإن كان لا يفسّرها كلها. يبدو أن وجود الدوال التالية:عاطوزل 
ااشيطان»ء وعاطت“١مط‏ (فظيع' في الاذمان هو الذي شجع علي 
اشتقاق الصفة عداووهاط12ل «شيطاني» من الأو لىء والاسم قاتلتط عمط 
'فظاعة» من الثانية؛ لتناسب السياق النحوي. كما يمكن أن نفسر بهذا 
«مناقستسق»ه «افتحاص» على لسان ثلاثة ممتحنين فى وقت واحد 
تقرياً؛ ذلك لأن نص ألبرت كوهين (562ه© 6,عطاه) الذي كان على 
التلاميذ أن يعلقوا عليه تضمن الجملة التالية: 16]188 ها عصتصتة»عء علاء 
«تفْحصٌ الرسالة» . 


(19) حيت تم اشتقاق قعل عن الاسم الإنجليزي 881(0*668؛ «اسم لأحد الأعياد» 
ألا وهو عيد الأموات؟. 
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5 الضغط الذي تمارسه اللغة وذلك المَمَارس عليها 
أ تطور العالم 


هناك إجماع على أن أي لغة لا تتطور تعتبر لغة ميتة؛ ذلك لأنه 
يجب على اللغة أن تمَكن أهلها من التعبير عن الحقائق الجديدة التي 
تظهر كل يوم» وكذلك طرق حياتهم وأساليب تفكيرهم الجديدة» 
سواء تعلق الأمر بالمنتجات الصناعية مثل «غسّالة الأوانى»» و«فرن 
8ب 00 
غير المادية» كالتطورات التي تمس نظام العمل والتي تحتاج إلى 
مصطلحات جديدة لتعبّر عنها. من ذلك مثلا الكلمة الإنجليزية -اءع» 
4 «نهاية الأسبوع» التي دخلت إلى الفرنسية في بداية القرن 
العشرين مع دخول الأسبوع الإنجليزي الذي يتضمن راحة أسبوعية 
تشمل يوم الأحد ويوم السبت أو جزءا منه» وكذلك المصطلح 
عملا «تعاون») الذي عرف دفعة قوية سببها انتشار الظاهرة المتمثلة 
في عمل جماعة أو فريق في مشروع معيّن. هذا الأسلوب الجديد في 
العمل بدء يحل محل الأساليب القديمة القائمة على التسلسل وتوزع 
العاملين في مكاتب مفصولة بعضها عن بعض (في علاقة مع 
التغيرات التي طرأت على الفضاء الداخلي الذي صار كالمنصة 
مفتوجاً يضم مكاتب جميع العاملين من دون فصل بينهم). وقد 
لاحظت فابيان كوزان 5 (عطعقء8-مزونت عسمعاطة7) التى 
دوييكا ظهون التسطتعات الجديدة المراقطة تادحول ذل الفسظيم 
والإدارة فى مؤسسة كبيرة» هى شركة الكهرباء الفرنسية» أنه عندما 
ب هدر نمية ورنين ادي العامتيرو إلى امسو عن المرازد 


(85) علدا :71015 و0[ هم 704714867716711 16 رعطعوع8-ماوين عممعتطوط 


.(1998 ,رصقا اهمعد '! :كاعه) عتعم[م 16 ه[ عل لان ةا دقلاع!:0010|1: 
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البشرية»» فإن هذا التغيير لا يطال فقط الجانب الدَّالَّي من التسمية 
وإنما يتعداه إلى الجانب الدلالي حيث يتم بناء علاقات جديدة بين 
العاملين في الشركة. 

ب - تغيير العالم 

نتوهم أحياناً» وذلك بسبب التماهي بين العلامة اللغوية 
ومرجعهاء أنه يمكننا تغيير الواقع بتغيير الأسماء. لكن الأمر ليس 
كذلك؛ إذ ماذا ربح «الفقراء» عندما صاروا ينادون ب «الضعقاء 
اقتصادياً؛. و «المَشَرّدون» ب «من لا يملكون منزلاً ثابتاً» والعْمى 
ب همن لا يبصرون؛ ثم ب #ضعاف اليصر؛؟ إن الأمر لا يتعدى هنا 
عملية تخفيف بعض الكلمات التي تسَمي» بفظاظة. حقائق تعذ 
مزعجة؛ فيصار إلى توريتها خوفاً منها. 

لقد قادت الرغبة في القطيعة مع النظام الملكي الثوارٌ”” إلى 
إحلال مسمّيات جديدة محل أخرى قديمة» فقاموا فى سنة 1793 
مثلاً باستحداث تقويم سنوي جديد بأسماء أشهر جديدة مثل 
(ترميدور (:ه10صسعط1) فر كتيدير (2ملناددم©)) إلا أنها كانت تسميات 
عابرة. كما قاموا في سنة 1795 بوضع وحدات قياس جديدة مرتبطة 
بالنظام المتري الذي استمر حتّى يوم الناس هذا. 

كما قد يرتبط تغيير التسميات أحياناً بالرغبة في تغيير الطريقة 
التي يتم بها إدراك بعض الحقائق؛ كما هو الشأن بالنسبة إلى 
المصطلح الشائن «فتاة أمَّ) (:54 8116) الذي يصغه معجم روبير 
الصغير بأنه عَتَيقٌ ومُحمر والذي حل محله مصطلحح (أم عزبة), 


(#عنهاقطنافه عغص)ء ثم تَرَكُء لما فيه من تمييز بين الرجل والمرأة 


(20) ثوار الثورة الفرنسية 1789 الذين أسقطوا هذا النظام الذي حكم فرنسا من غباية 
عصر النهضة إلى الثورة أي ما بين الفرنين السادس عشر والثامن عشر. 
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«البيوت التى لها راع واحدا. 


جُ التلاعب بالنظام اللغوي 


على الرغم من عدم الاعتراف بالقيمة الحقيقية للمهمة اللغوية 
القائمة على التللاعب بالنظام اللغري» فجاكبسون (دهوطه10ة1) لم يأت 
على ذكرها في مخّطط المهامٌَ الست للغة مثلآء فإنها تظل مهمة 
جداً؛ إذ ما أكثر المزاح القائم على أسس لغوية خالصة» مثل 
الاشتراك الصوتي والجناس والتضاد. .. الخ. وفي هذا الإطار يحتل 
القولة بمكاناً مركريا عيف تظهر عقن لمااجه دف قاد تاول: لحو 
ماء كما يظهر بعضها الآخر انصياعاً إلى استراتيجيات للإبداع اللغوي 
انيه وسيخطط لها 


وهكذا نجد في كثير من الأعمال والمواقع الإلكترونية مئات من 
الأبنية الجديدة مصحوبة بتعريفاتها. من بينها هذا العمل الذي نستشهد 
به للمرة الثانية ألا وهو «الخيالوسي» ل الآن فنكييلكرو منهاه) 
افد وكذلك (معجم الكلمات غير الموجو و0*م) لجان 
لويس شيفليه 01860 ونناهمآ-هه1)» وأيضاً الموقع الإلكتروني 
المخصص ل «اللغة الخشبية»”***". الذي يضم بشكل حصري تقريباً 
وحدات معجمية بنيت بمكونات قديمة مثل : علقطم 56800 «زوج 
مخدوع» التي تعني حرفياً «برأس أقرن». من بين من يعمدون إلى 
التذعب على الكلمات هناك أيضاً بعض الممثلين الساخرين 


فق .(1981 ,[لتده5 عآ] تكتتدط) لعاعل]!؟ عتم ملاعل زقزء2 رانحة]ااعتطلساط منملف 


(6ة:ة) :كتكة©) كمع اتتعاكاءدء 21 أناب 771015 05 411107121016 ع1 ,أعاأنط «بام.آ-موعل 
.(1992 يأك 12 عل عووعوط 


اوعدق4 صطط .117/10 2/3 صصع ل إعستمطرم .دع اأاعمعع .8777 املاط 
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المحترفين» وليس كلهى ك ريمون دوفوس (108005 لصمصراة 2) 
ودو سول (50 46) (الشخصية التي جسّدها على المسرح م. فافرو 
(سهءعء>ة1 .84) اللذين يدعوان إلى التفكير فى اللغة والتساوؤل عن 
العلاقة بينها وبين العالم؛ فها هو الأخير يحكي في كتاب له بعنوان: 
1 2101 أتعاظم على نفسي (العنوان وحده يعد برنامجاً 
كاملا) سفرا في طائرة بعيني ساذج مسحور يجمال» وثياب» وطريقة 
حياة من يسميها عنة”! عل عووم ج220 الأسعادة المضيفة» , 


د - نشر الفرنسية والدفاع عنها 


هذا الميل إلى اللغة والإعجاب بها الذي كان السبب في بناء 
هذا العدد الكبير من المُولّد القائم على اللعب بالكلمات» يظهر أيضاً 
في الرغبة في الدفاع عنها وإثراء معجمها كما كان يفعله شعراء الثريا 
(4هاةام). وآخرون غيرهم أيضاً. لكن الأمر لم يعد يتعلق» اليوم» 
أساساً بسدٌ النقص المعجمي الذي كانت الفرنسية تعانيه» بل صار 
الاهتمام منصيّاً أكثر على حماية هويتها والمحافظة على إشعاعها لَغة 
للثقافة والتواصل. وفى هذا السياق توجد ثلاثة مواقف متباينة؛ فهناك 
موقف المدافعين عن صفاء اللغة المعادين لأي شكل من أشكال 
التجديد اللغوي والذين يقابلهم في الطرف الثاني من المعادلة 
المتساهلون المباركون لكل تغيير وكل جديدء كما يوجد بين هذين 
الموقفين مواقف متدرّجة. وبما أن أي لغة لا تُسِلِم قِيادّها لقانون 
التطور تعد لغة ميتة فإن التجديد» وبخاصة في مجال المعجم أمرٌ 
لا يمكن دفعه. غير أنه تجديد تختلف نسبته بين اللغة العامة واللغة 


(21) فعل مشتق من الاسم 16 2مره1ع2 «جنون العظمة؟؛ وهو مركب من 21682(0 
«عظيم؟ وعل2188 #جنون؟ . 
(22) عل نمط عنة'! ع0 عووع]88 «المضيفة فى الطائرة» . 


123 


المتخصصة؛ وتختلف وسائله؛ فكما رُفض في القرن التاسع عشر 
الاقتراض من اللغات العلمية (القديمة)» وبخاصة الإغريقية منهاء 
ينصبّ الاهتمام منذ منتصف القرن العشرين» على انتقاد المقترضات 
من الإنجليزية الأمر الذي دفع لغوياً مثل إتامبل (©اطدهن8) إلى 
تسميتها سخرية الفرنجليزية. كتب بعض اللغويين عن العجز الذي 
يعانيه اللاشتقاق على الطريقة الفرنسية» في سئوات الخمسين من 
القرن العشرين» بل نادى بعضهم من أمثال روبرت ليون فاغنر 
(#عصعة7 دمغ.1 ه06 2) إلى الاعتماد على «النباتات الأجنبية القوية» 
بدل الاعتماد على نظام الفرنسية الصرفي الذي يشبه أرضاً حرمت من 
الراحة فلم تعد قادرة على إنتاج أي شيء طيُب». 


من جهة أخرىء فقد أشار لغويّون آخرون (إميل بنفينيست 
(عادتمعكمء8 وانص)ء ولويس غيلبيرت :001156 وثناه.1) إلى ظهور 
صيغ جديدة من التركيب الاسمي. لقد اختار البعض» لمواجهة هذا 
النقاش. أن يعمل ويدلل على حيوية الفرنسية ونشاطها بإعادة كلمات 
وعيارات منسية إلى الحياة (10402م:1ا10 «عجوزاء وقعنده؟ «لعبة 
فرعونية)ء 705761756 لو بخ )» ونامع102 عل عتناومصمر عه علاعم 10 
«الجاروف يضحك من العربة»))”؛ وباستخدام صيغ أشار إلى غيابها 
بل نات عليه معجم ليتريه (1.:116)» مثل (ععصمهوعقم «أسّفىء وواآ 
امء5ه1ه.» «يُعْلِقَون)) وبتوليد أبنية أو دلالات جديدة (12 ع نوز ء1[ 
5 1805 3 6666 «العبة الذابة التى لها ثلاثة أظهّر). وعل 6أومعمة 
قريب 134 و اجا بالالسام كل تيز يكنا يعدن المقةرضات ان 

بعض الصيغ المغرورة مثل: 10-طقةه (التي صارت -عطعقه ]110 


() 72015 د06 21011021416 .كستتعطة ععتمد81 الله عموأغعط ,تعمعهة177 .1 22 


.(1969 ,ع2101055آ :كلكة2) ت5مع هد 


(23) مثل يضرب لشخصين سخيفين يسخران من بعضهما البعض. 
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«سيولة مالبة») أو أعزطمطمه51ةممبزط ومثلها أمثلة كثيرة موجودة فى 
رواية ريتشارد جوريف 1ه[ لتقطء1) المكتبي (تطماء صتط ع1 ). 


6 المولّد فى خدمة مستعمل اللغة 
أ مبدأ الاقتصاد الممجمي 


يهدف المولّد أحياناً إلى اجتناب استخدام شروح تكون في 
الغالب طويلة وثقيلة. وهكذا فإن استخدام وحذة معجمية جديدة من 
مثل : #علناواصاطت (ناقلة مواد كيميائية» قد حال دون استخدام هذه 
العبارة الطويلة «سفينة مصممة لنقل منتجات كيميائية»؛ وكذلك 
تناع ةا" «الثُوزتى1 (من فرئنسية أهل بلجيكا دخلت إلى فرنسية 
أهل فرنسا في نهاية القرن العشرين) التي تشير إلى "من قذفء ولو 
مرة واحدة» قرصاً من العجين المحلاة بالسكر فى وجه أحد 
الشخصيات العامة). ْ 


كما إِنَّ المولّد يُمَكُن المتكلم من توفير الجهد اللازم للبحث 
عن عبارات جديدة مكوّنة من كلمات لا وجود لها إلا في المعجم. 
لكن يبدو أن هذه الخدمة التي يسديها المؤلد للمتكلم لم تنل اهتماما 
كبيراً من قبل الباحثين على الرغم من الاعتراف بأن معجم اللغة 
يشكو من نواقص عابرة. فها هى جوزيت ري دويوف -ملع1 1056]16) 
(106501 تشير في هذا الإطار إلى تغرات المعجم اللغوي؛ إذ إِنّه من 
جهةء لا يوجد فيه دائماً ما يعرف بالمفردات المُشتَمِلة) 
(عصغء«ءانطهمة) (كلمة عامة تعر عن كلمات ذات معان خاصة) لتسمية 
معان جامعة (عتصغصةوتتاء:ة) (مجموعة المعاني التي تجمع بين هذه 
الكلمات ذات المعاني الخاصة جميعها)؛ وهكذا فلا يوجد مثلاً أي 


)2 (1989) إل .مم ب اله «بمده لسغل ان مجعم واماوعط» ,بعومطء جا وعه ل 
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اسم خاص لمجموعة «قبّعات الريش» ضمن المجموعة الكبيرة 
«للقبعات»؛ كما لا يوجد من جهة أخرى مشتقات لكل الكلمات» أو 
حتّى إذا وجدت فإنها لا تغطي كلّ المعاني؛ لذا فليس في الفرنسية 
فعل مثل أ ءؤأصمطم9امم ايُعَدَّدِ الأصوات»» المشتقة من الاسم 
6م ١تعذد‏ الأصوات» ولا الاسم 6عطمع فت «التديُن 
بالمسيحية») لمن معنا تطء المسيحي» ] ولا يوجد فيها مصدر يدل على 
الاقتراب مشتق من فعل اقترب 886 هنا*4 »360038 «الاقتراب من 
منحنى ١‏ أو نا تتلواعتن عل عع03:ه36 «الاقتراب من شخص» فى مقابل 
العبارات التقليدية 112886 هنا :350:0 «يقترب من منحنى) أو 
112 3601063 «يقترب من شخص»» ولذلك تيِتَدَعٌ الكلمة 
الغائبة أحياناً لغرض تجئب عناء شرحها. 

ب - البحث عن الكلمة الصحيحة 


إن غياب الكلمة التي يمكنها التعبير بدقة عما يدور في الذهن 
يقودء وإن بتردّد فى بعض الأحيان» إلى استحداث أخرى من أجل 
أن «نُدرج في النسيج التصوري للخطاب قليلاً مما يضيع في الكون 

# : 5 

ج - علامة انتماء 


يمكن المولّد أن يكون طريقة لتأكيد هوية المتكلم وكذلك 
هوية المجموعة التي يُتداول في إطارها. فالمولد الذي يُرَصّع به 


الصحافيوق كالان تف *" زو قلت با 0***ك أعيتاليم؛ 
مثلآء يشكل في الواقع علامات خاصة على أساليبهم؛ وهكذا 


(نة) 72015 دع 1211207114176 ,قمتتعغطظ عمتستتدطة ابد ععوقن 2 ريعمعة11 81 

.(1969 ,ة101155هآ :قاعو©) وعع0 اود 
عدي .(1990 رقغنهآ .0-.[ :متميو) دبرء ةجهم دع1 روعقتطء5 متقله 
0 .لتدع5 ننه عُختلغ وعنوتم معط 
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تلعب هذه المهمة»ء مهمة التعبير عن الهوية التي وضّح أهميتها 
بجلاء جان بيار غوداييه (* لمعنل اتق فدهت معز -مهع0)ء دوراً أساسياً 
في عملية التجدّد السريع في مفردات ساكني الضواحي. فضلاً عن 


7_- المولّد المزدوج المرجع 

إن فهم بعض المُوّلّد وكذلك النصوص التي بظهر فيها يتطلب 
ربطه بوحدات لغوية سابقة له في الظهور يتمثلها أو يصرفها عن 
وجهها. فكلمة مثل 6ئهعع1110هم «فضيحة البايوت» (للسمية حريق 
مُتَعْمّد لأكواخ قش في جزيرة كورسيكا قام به بعض رجال الذَّرّكُ) لا 
يمكن فهم دلالتها ما لم يتم ريطها بالمصطلح الأميركي نا 
فضيحة ووترغيت»»؛ وهو اسم لمبنى كان يضم بعض مكاتب الحزب 
الديمقراطي التي تعرضت للتجسس بطريقة غير قانونية بأمر من 
الرئيس نيكسون (ده»ذلا) الذي اضطر إلى الاستقالة من منصبه بسبب 
ذلك. يلاحظ أن مفهوم «الفضيحة السياسية» قذ تركز في الدال عاقع 
(الذي يعنى «باب» في معناه الأصلي) والذي استعمل للإشارة إلى 
قائمة من الأعمال المشبوهة مثل 3250 «فضيحة مونيكاا 
(للدلالة على نزوات الرئيس كلنتون)» وأيضاً ماوع ملا افضيحة 
يوما» (إشارة إلى الإثراء عن طريق الاحتيال الذي قامت به أخت 
زوجة الرئيس الأرجنتيني كارلوس منعم). .. الخ. ومن ذلك أيضاً 
العبارات المولّدة عن طريق الاستعارة والتي تُعَبْر عن الدرجة القصوى 
في الوصفي مثل: «أم الاستعراضات» (استعراض النصر في 


(©) عوغعه1! عمدحقكت عل كغهم ,دمع نوطعة نه لمم سرمت ,وعناازههنه0 عع نط ورمعل 


.1997 ,عقمعهآ اع عكتتعممهقلمك] :وموم ) 
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الولايات المتحدة الأميركية)» أو «أبو الخطابات» (الخطاب المتعلق 
بحالة الاتحاد سنة 1991)» أو «أم الأسئلة» (للتساؤلات التي كانت 
تطرح في أوساط الحزب الاشتراكي عن العلاقات الفرنسية العربية)» 
إضافة إلى مجموعة أخرى من العبارات صيغت على المنوال نفسه 
وازدهرت بعد حرب الخليج الأولى (1991)» وتصريح صدام حسين 
الشهير (المْتَرجَم) الذي أكد فيه ضرورة الانتصار في آَم المعارك». 
من ناحية أخرى. فإن الانحرافات الدلالية التى تتعرض لها التعبيرات 
والشواهد والعناوين التي تُستَذكّر جُملةٌ لا يمكن فهمها غالبا إلا 
بربطها بالمعنى الأصلي للوحدة اللغوية موضوع التغيير» شرط إدراك 
العلاقة بين الدلالتين (الأصلية والمُحوَّلة)» وبخاصة أن بعضها يتم 
تشفيره مثل عبارة 5ع]أولناه-وعاعندمه «حوافظ الأطفال)» فى هذا 
النصّ المنشور سنة 1991: «عمداء دوائر بلدية [باريس] يفتتحون 
حوافظ الأطفال» التي تشيرء بعد ربطها بالتعبير التالي «يفتتحون 
الأقحوان» الذي اشتهر لوجوده في تصريح ل شارل ديغول 6هانهط©) 
(كلاندة 06 أدلى به سنة 21965 إلى أنهم يمارسون أنشطة تافهة 
«افتتاح رياض للأطفال)» وإلى أنهم لا يملكون سلطة فعلية. 


8 - المولّد البالغ التعبير 
إن جدّة بعض المولّد لافتة للنظر ومعبّرة إلى الدرجة التى 
متكلّم بالسَليقة. هذه الميزة يمكنها أن تطال الشكل الكتابى أو 
الصوتى للوحدة اللغوية أو استعمال أحد مكوناتها أو عدد منها. 
أ خصائص كتابية 


إن التراكم الشاذ لحرفي ه وي في «الحصان يصهل صهيلاً 
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طول النفس وكذلك إلى قوة الصهيل ومدته؛: كما يمكن ملاحظة هذه 
القدرة على الإبداع في ما يتعلق بالمحكيات وكتابتها في الكتب 
المصورة؛ كما هو الحال فى إضافة حرف ء إلى مؤنث عأماعم بدلا 
من عووع:اعماعم (ارَسَامة) من اللاتينية :1660م) لتضفى عليها لوناً قديماً 
وغريباً يلائم تماماً شخصية فنانة متميزة. ْ 

يشير استخدام الرسم الكاتالوني 60 لام (عمقلهايه) بدلاً من 
الكاستياني (26ذاا:685) (اللغة الرسمية لإسبانيا) 5 في عبارة: «الإقليم 
الكاتالوني بسكانه الذين لا يتجاوز عددهم المليوني نسمة استطاع أن 
(يُكَتلنَ) (معلإسدلهاده) ستة ملايين نسمة من غير سكائه الأصليين» 
إلى الجاذبية القوية للغة والثقافة الكاتالونية إلى الدرجة التي مكنتها 
من التأثير على كتابة أولئك الذين يتحدثون عنها في فرنساء وهم 
يمارسون اللغة الفرنسية (إدغار موران (مع810 رهع80) فى صحيفة 
اللومند). هناك أيضاً عدد كبير من أشكال الرسم الإنجليزية الأميركية ؛ 
مثل ءا بدلا من عناوذ وة' أو' فقط التى من المفقترض فيها إعطاء 
صورة عن الحداثئة والقدرة الاقتصادية جديرة بتلك العالقة فى الأذهان 
عن الولايات المتحدة الأميركية. / 

ب - خصائص صوتية 

يتم في بعض الأحيان صنم بعض المختصرات لما تحمله من 
إيحاءات ترتبيط بكلمات تشترك معها فى النطق؛ فمثلا تمت الاستفادة 
من شهرة الملحنين رامو (لتقعمتة2) ورافيل (اعجمم) للرفع من قيمة 
مستودع مداخل ثبت الأطروحات العلمية الذي هو الفهرس الحجة 
الموسوعي والألفبائي متحدين المسمّى رامو (ل1841قه8) 


عناو1اة#طقطملة غء عنلوتقممه علزعم عتغ ته علتتمايية ”ل ععلم اوعدو 2) 


(24) لغة سكان إقليم الباسك. 
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(86نهند والإحصاء الآلي لرغبات التلاميذ في ما يتعلق بتسجيلهم في 
الجامعات المسمى رافيل (126) 065 21605231156 الاعممعومعمع: ع.1) 
(وع6167 5ع عتناع70 . 

من جهة أخرى» فإن المشترك الصوتي يمك أن يكون كلمة 
النطق». كما في 5811 (مختصر المصطلح المركب ©26«دمعلصتا5 
1 105ل عناوتطةم1010 عناونع19:31ه0م «عرّض المرض الشامل والمنتشر 
المجهول المصدر») الذي هو مشترك لفظى للكلمة الإنجليزية 50660 
«سرعة» على الرغم من أنهما يختلفان في الكتابة 

كنا إن لا مسعرط كن الاشعراك الصويى أن يكون شام بن 
يكن الستانن العاقصر »فى يناء العسولد رقن تأويل» فالجصعن 
عأأعطةأناهتم (سيارة برتقالية بقوة حصانين) الذي هو جناس 
ل ءأأعدمومونم (ظريفة» يجعلنا ندرك أن الأمر يتعلق ب «سيارة صغيرة 
بلون الزيرقون». 

جّ ب خصائص شكلية 

يُبنى بعضٌ المولد من عناصر لغوية بطريقة تبدو أقل وضوحاً 
مما هى عليه فى الظاهرء مما يترك أثراً فى معناه. سوف نميز فى ما 
يلي. على الرغم من الوضع الخاص لكل حالة. أربعة أنواع من 
إعادة الاستخدام الخاص لمواد لغوية سابقة: 

أولاً: هناك بعض الوحدات المعجمية التي تبدو في ظاهرهاً 
مشتقة أو مركبة لكن عند التدقيق فيها نكتشف أنها قد نحتت نحتاً. 
كما فى عبارة 5ناء1م26 567181 «الكذاب المتسلسل» والتى وَلِدَت 
بالتقاطع بين انعو 257 وبين عناء:معصومنة (الكذّاب الكبير 


(25) اسم بطل أحد المسلسلات الأميركية قام بارتكاب سلسلة متتالية من جرائم القتل. 
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إحدى شخصيات البرنامج التلفزيوني الساخر عرائس الأخبار)؛ فالأمر 
يتعلق هنا بشخص يكذب كذباً متسلسلاً باستمرار كما يقوم آخرون 
بارتكاب جرائم قتل متتالية. من الأمثلة على هذه الظاهرة أيضاً الفعل 
الماضى 686110815 فى هذا النصّ الذي جاء على لسان أحد الفرسان 
فى رواية كلود سيمون (ممصنة علسدات) «طريق فلاتدر»: 
7 021 عك كأو0:!4هة”'2 (لقد اعتدت على الصعود عالياً) حيث 
يبدو أنه تحويل للاسم 06د5201 «عادة؛ إلى فعل هو 2علفناتطقط 
«تَعَوّدة؛ لكن بداية اللجملة 7عهمبغتطقط! قنه9ة'ز ععلل جسنع؟ عز 
عده! تعتممم ع0 قتملتنتطقط'ز عتلل تدع عل ,علنطلة'1 متماتتطفط'زا 
(لقد اعتدت» أريد أن أقول لقد سكنت الأعالي ما أريد قوله هو أنْني 
قد تعرّدت على الصعود عالياً». تشجع على القول بأنهء أي الفعل 
منحوت من بذاية الفعل 815]ز6هط اسكن» ومن نهاية الاسم 21 
الأعالي» اللذين يتضمنان - 4ناة ويسبقان الفعل مباشرة في النص. 

ثانياً: يمكن في بعض الأحيان استخدام عناصر لغوية وتحليلها 
تحليلاً خاطئاً عن قصد. فالعنصر الصوتى [285]0)] في عيارة عاقة]عم 
4 (طعام غير جيد) التي تعبّر عن إدانة مطاعم الوجبات السريعة؛ 
يستوعب الصفة الإنجليزية 1856 لسريع) والفرنسية 12566 (جيد 
مناسب). من ذلك أيضاً نهاية المزّلد هقصدمندهوم #امرأة تحب النار) 
الذي يجمع بين العنصر الفرنسي ذي الأصل اليوناني عههمم (جنون» 
وبين الكلمة الإنجليزية ههم (رجل) التى تقابل مقدصه< (امرأق إذأ 
فالأمر يتعلق ب «امرأة مجنونة» بالئار. ١‏ 

الثأ: من الممكن أيضأً منح كلمات وعبارات ذات معان مألوفة 
دلالات مركبة؛ كما فى الصفة غاطة]ةهعئهة التى تعنى فى الأصل 
اقاس» عديم الإحساس' لكنها قد تعني «الذي لا يمكن علاجهاء 
على غرار صفات أخرى عديدة من مثل عا6ةئغهم1 «الذي لا يمكن 
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السيطرة عليه» وقد استخدمها بهذه الدلالة أحد الجامعيين في رسالة 
بعث بها إلى صحيفة اللوموند. 

من جهة أخرى فإن المعنيين قد يجتمعان بحيث يجب أن نفهم 
المعنى الأصلي في قولنا «الإدارة قاسية» أي (١لا‏ تريد أن تفهم») 
وفى مثل «سأكون قاسياً» أي («لن أمَكن أحداً من استغفالى»)» 
وكذلك المع" الميركت غيدما تعلق الأمر يمشكلة إدارة 9 يمك 
عاوتشها: 

رابعاً: قد يكون مصدر الشذوذ الشكلي عدم اشتقاق الكلمة 
اشتقاقاً مباشراً من كلمة أو من كلمات أخرى. هذا النوع من التوليد 
توليد ارتجائي مطلّق ولكنه يرتبط بعائلة من الكلمات» ومن أمثلته 
الفعل قصدم|ناه© «أكل بشراهة) في «13اعادلط ع1 فصدملتامع معلط نه'ز» 
(أكلت شوكولاتة النوتيلا بشراهة) الذي لم يُشتقٌ من اسم أو من 
صفة محددين» لكن توجد عائلة من الكلمات التي لها علاقة به مثل 
لالجامع /عاناعتاع «فم/ شره)؛ لذلك نفهم أن الأمر يتعلق ب «الأكل 
بشراهة» وب «ملء الفم» . 

إن ظروف ظهور المُولّد وكذلك الضغوط المسؤولة عن خلقه 
عديدة ومختلفة فى ان معا؛ مما يضطر المتلقى فى التعرف عليه إلى 
ذن عليه تاريل اق اتعرفة باك لكك تكرت له احتف لديف 
جاهزاً» وللوقوف على معرفة الظروف التي برز فيها والأسباب التي 
أدت إلى هذا التجديد الذي يكمن في العشيير الذي يمس اعد 
الأقطاب الثلاثة في المثلث السيميائي وما ينتج عنه من تحول في 
العلاقات التى تربطها بعضها ببعض. هذه التغيرات التى هى نفسها 
متعددة ومتنوعة» أنتجتها وسائل توليد بتحيية يتلق راز مسي 


جينية بحسب عبارة جان تورنييه). 
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(لفعل الماس 


تعدد طرق التوليد 


«يُعَرَف التوليد المعجمى بأنه إمكانية خلق وحدات معجمية 
جديدة عن طريق قواعد التوليد المتضَمّنة في النظام اللغوي». 

لويس غيلبيرت (16650ننا© 5تنامآ) 

(1975) والمععدءا فاأطاوة0 هلآ 


إن غدد وتنوع تصنيفات المولّد التي تقترحها أعمال عامة 
ومتخصصة يُظهر عجز أي واحد منها عن فرض نفسه من دون سواه 
ويبيّن مدى الفوضى التى تسود هذا المجال» والتى يجب تبديدها قبل 
أن نقوم بدورنا باقتراح تصنيفنا الخاص لوسائل التوليد المعجمي. 


أولا ‏ تعدد وتنوع التصنيفات 
انعفد قار تيز تعوال (ماتفتدع طله التتديداك! *" 1 مد 


الاختلاف بينها في الأهداف وفي الأسس التي تقوم عليها. فإذا نظرنا 


(:ة) كتمعاتهثر انه 601026 12 أ 1996-1997 :وع11ه:125طد5 5أامعصدعط-موعل 
كلمع 1165ل أه716010 77010110715 46 عتللهابه أ أررع071© نال امعد ناته موص 0711ه 
.(2000 ,1012ممسقط0) .11 :وتيوط) 
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مثلاً إلى تلك المبنية على القوالب» والتي تعتبر الأفضل تمثيلاً من 
بينهاء نلاحظ التباين الكبير في أعدادهاء (التي تتراوح ما بين اثنين 
وبضع عشرات»» وأيضاً في علاقاتها بعضها ببعض» حيث نجد من 
بينها ما يضع عدد الوسائل التي يقترحها على المستوى نفسهء كما إِنَّ 
بعضها الآاخر يعتمد على تصنيف متدرج لوسائل البناء المعجمي 
(يتراوح ما بين مستويين إلى خمسة مستويات) بحسب النقاط 
المشتركة بينها. لكن على الرغم من أن عدد وسائل التوليد المعترف 
بها والتصنيف المتدرج لا يسيران على الخطى نفسهاء فإن التصنيفات 
التي تملك حججاً وبراهين أكثر من غيرها هي تلك التي تضم عدداً 
أقر من المشكويات وتتضكن .عددا أكبرتمن رسائل "التولية المخيلفة 
من غيرها. 

لعل التصنيف الأكثر حضوراً من بين كلّ تلك التصنيفات 
المقترحة هو ذلك الذي يعتمد التقسيم الثلاثي غير المتدرّج: توليد 
شكلي (صيغة جديدة)» وتوليد دلالي (معنى جديد)» واقتراض. لكن 
هناك من جهة أخرى من يرى الاقتصارَ على مستويين اثنين أي توليد 
صرفى وآخر دلالى» بدعوى أن المقترضات يمكنها الانضواء تحت 
نواه الستدوي الأر لك ذا اق متت قدا #كلية أن أن يدنك ان 
الثاني إذا كانت دلالية. وهو ما تبئّاه جورج ماتوري 660186©5) 
(543:016 (1952) وهنرييت والتر (1787011657 مااع تمعك) (1984) مع 
إضافة قسم آخر إلى هذين القسمين الأساسيين؛ حيث أضاف الأول 
التوليد بتغيير المقولة النحوية» كما أضافت الثانية التوليد بقلب 
المقاطع. أما في ما يتعلق بالتقسيم الثلائي التقليدي فقد أضاف إليه 
كل من ميكائيل ريفاتير (©818655 01105381) (21953. والقاموس 
التاريخى للغة الفرنسية (2872.5) (1992) قسماً رابعاً هو: الكلمات 
التي تسقط من الاستعمال ثم يُعاد إحياؤها بالنسبة إلى الأول» 
والحروف التي تختصر الكلمات بالنسبة إلى الثاني. 
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ينتج عن هذه الاختلافات في التحليل أن وسيلة التوليد الواحدة 
ليس لها تصنيف واحد عند الجميع؛ فوسيلة التوليد المتمثلة في خلق 
كلمات ارتجالاًء مثل كلمة غاز (82) (التي ولدت في القرن السابع 
عشر من الإغريقية (1653805) خاوس»). وكوداك (1200131) (اعلامة 
تجارية»». المنسية غالباً» قد وضعها «كنز اللغة الفرنسية» (1986) فى 
قسم التوليد الشكلي. كما صتفتها فرانسواز دونياك موه 1) 
(82مع0ه12 (1983) مع المولدات الناتجة عن المحاكاة ضمن مقولة 
التوليد الصوتي» بيئما خصص لها كلود حجاج (عوغع 182 علننوات) 
(1983) مقولة كاملة. 


هذا يعني أن الأمر لا يتعلق في الواقع بضم وسائل توليد 
متخصصة إلى مجموعات توليدية كبيرة» وإنما يتعلق بأنظمة تحليلية 
متباينة تماماً ومتنافرة. 

من مصادر الخلط التى يمكن أن تضْلُْلَ القارئ غيرٌ المتخصّص 
غموضٌ المصطلح المُوطّف في هذا السياق. من الأمثلة الدالة على 
ذلك استخدام تسمية التوليد التركيبي أو التّحوي للدلالة على ثلاث 
حقائق مختلفة تمام الاختلاف. 1 - التوليد باستخدام كل الوسائل 
المتاحة فى اللغة والمجموعة هنا تحت عنوان التركيب. 2 - التوليد 
بتغيير المقولة النحوية من دون إضافة أو إلغاء لأي مزيد اشتقاقي؛ 
وهو ما نسميه هنا التبديل. 3 أما الاستخدام الغالف»: وهو تقرييا 
خاص بمعجم لاروس الصغير المصور  1898(‏ 1907) فله علاقة 
بتغير البناء النحوي للكلمة"'' وهو ما نتبناه نحن. 

لكي نستطيع دفع خطر الوقوع في الغموض أو الفوضى الذي 
قد يتسبب فيه عدد من العروض التقليدية أو السريعة» فإننا سنقوم 


(1) كتحول الفعل من لازم إلى متعد أو العكس مثلاً. 
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بإثبات ملاحظتين أساسيتين بخصوص وسائل التوليد المعجمي قبل 
جدول مختصر في نهاية الفصل. 


انياً - وسائل التوليد والشكل الظاهري للكلمة 

ضيب أذ نيف أو لاي نا نكن أن سين الشكل السارى 
الكقيةة أ :وليل <ذه الأقيزة إلن عتاضرها الدرضنية :(العور فيعات 
تحديداًء لكن المدلول لا يتطابق بالضرورة مع كلّ الدوالٌ المعزولة 
عن طريق التحليل التوزيعي: الموَصّلات والمورفونات بحسب 
مصطلحات كلود غرواز (01182 0130106) 1990 وبين الوسيلة 
التوليدية التى أنتجتها. يُبرر المثالان الآتيان هذا التمييز كما يبينان 
ملا الحااقات «اللسكاطلة ريف افكال الكلما كه الخا رس ومن مات 
التوليد. 

لا تعتبر الكلمات البسيطة بعامة ثمرة لوسيلة توليد ما؛ فكلمة 
«أب» التي لا يمكن تفتيتها إلى أجزاءء هي كلمة موروثة لا يمكن 
ربطها في الفرنسية بأي وسيلة من وسائل التوليد المعجمي. لكن 
الفضل في وجود الصفة 0001 «لطيف» التي دخلت إلى اللغة حديثا 
والتي لا يمكن تحليلها صرفياًء في الفرنسية» يرجع إلى وسيلة من 
وسائل التوليدء ألا وهي الاقتراض. 

أما البناء الفعلى 4653666066 المُركّب من سابقة النفى 2065 
والجذر 32816 » واللاحقة الاشتقاقية 2+6عدط. والعلامة الخ التن 
تبي أنه قعل لضمير غافب"قشازعه وسيلعا توليدفان اتهان؛ إذ 
يمكن أن يكون نتيجة لإضافة لاحقة النفى إلى الفعل 6:26066,عة 
«جعل الشيء لطيفاً أو جمّل» ليصبح معناه «قبّح) أو أنه مجرد تحويل 
للاسم #معصغءودو06 «مَلْل انزعاج» إلى فعل بمعنى الأزعج». لكن 
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السياق الذي ورد فيه هذا الفعل: (ما هو الأمر الذي يزعجك؟» 
يتساءل فريدريك بصوت عال)”*". يرجح الاختيار الثاني. 


يبدو أنه لا أحد يأخذ في الحسبان أن الوحدة المعجمية يمكن 
أن تكون نتاجاً مشتركاً لعدد من وسائل البناء المعجمي؛ فالكلمة 
المركبة 65.ؤو0”** قد وُلْدت عن طريق التركيب والتغيير الصوتي 
لكلمة 100-5211 ١كرة‏ قدم2. كما نقرأ عند المؤلف نفسه (لابو تانسي 
لاكقة1 ناوط1.3) أيضاً العبارة التالية عل 065مه عتاذ عصسنة 5ناه؟ ء[» 
«5ه1,تامه كتقطه (أجِبّك على موجات جسد قصيرة) حيث عبارة 
65 0006586 (موجات قصيرة» هي نتاج طريقتين من طرائق الخلق 
المعجمي هما: التركيب والتغيير الدلالي» إذ تم خلق كلمة مركبة 
جديدة بإضافة عنصر لغوي فى وسط كلمة قديمة مركبة (02065 
65 (موجات قصير 000 


وفي النهاية نجد في عبارة «ععتقطه 8ص« كصقل عنعازة عمتهطه 12» 
«لجسمك يتمدد داخل جسمي») تغييراً ذ فى المقولة النحوية بتحول 
الاسم" إلى فعل وتغييراً دلالياً بالاستعارة (والمفارقة) حيث شه 
ِثَّ الْمَرِنَ والطريّ بالضّوان الذي يعتبر نموذجاً للصلابة والقسوة. 
ونجد 0 أحد الإعلانات الدعاتية (2001) :685 51 هوم وع10 
ممعة هقز : «(أسعار رخيصة إلى هذا الحد!: «أَمَلُون «أحتفل بعيل 
اللاوين» أن الفعل 1311036686 قد اشتركت فى إبداعه ثلاث وسائل 
توليدية هي: الاقتراض» وتغيّر المقولة النحوية من اسم علم إلى 
فعل». والجناس مع عساعن! قط «أهذي21. 


زوق (1989 رمتسده8 .1 :جتعوط) #تماممييط ع6[ ركلده3 لتقطعتط 
() .(1981 ,[1971] ,تعتله1آ تعقدط) عابمد ع0 ع76711765ه2 هآ ,أكتتة1 داه ”136 :(5010 
(2) يقصد الاسم 511626 «مَرن2. 
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ثالثاً - تصنيف وسائل التوليد المعجمى 


التصنيف المقترح في هذا الكتاب مستلهم بقوة من ذلك الذي 
أعده جان تورنييه (#هند,ناه10 صهءل) (1985 و1993) للغة الإنجليزية 
إنه يقترح مقابلة بين وسيلة توليد خارجية (الاقتراض) وبين وسائل 
توليد تنتمي إلى نظام اللغة نفسها وتتضمن أربع مجموعات تنقسم كل 
واحدة منها إلى مجموعات أصغر. هذه الوسائل هي :1 الوسائل 
الصرفية الدلالية 2 الوسائل النحوية الدلالية 3 الوسائل الصرفية 
4 - الوسيلة التي أسسم تاها > لعدم وجود تسمية أفضل» الوسيلة 
التداولية (عتاوقصوة:م)» علماً بأننا لم نضف إلى النموذج الأصلي 
إلا بعضّ الوسائل التوليدية من بينها هذه الأخيرة» لنأخذ فى الاعتبار 
بعض المولّدات التي وجدناها هنا أو هناك ولِنضّمّئه عدداً من 
الوسائل المهمة والموجودة في بعض التصنيفات الأخرى. 


1 - الوسائل الصرفية الدلالية 


نجد في قلب هذه المجموعة وسائلٌ التوليد بالتركيب””» وتلكَ 
القائمة على التقليد والتغيير. لكن الأولى تظهر قدراً من الانتظام كما 
إن إمكانية توقعها عند التطبيق هي أكبر من الثانية» بحيث يمكن أن 
نضوغ لها قواعد تركيب اللكلنات (ق.ت.ه.) التى استععدم إنا 
وحدة معجمية وإحدى الزيادات (أنواع الزيادات المختلفة الموجودة 
في الفقرة (أ) أو عدداً من الوحدات المعجمية (أنواع التركيب 
المختلفة» بالمعنى الواسع» المذكورة في الفقرة (ب). 


(3) أي بإضافة بعض الزوائد إلى جذر الكلمة. 
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00 
أ البناء 


ىو الإسباق: تكمن هذه الوسيلة فى و ضع زيادة أمام جذر 
الكلمة (مورفيم غير متصل ينتمي إلى مجموعة مقفلة ومحدودة) 
من نوع -ه1» -مه -06». كما فى مثل ععلممةع «أعاد تأسيس») المركب 
من 602065 «أسّس) و «من سابقة الإعادة عو أو ومناهدنائهعلفل 
«إنهاء سيطرة اليمين» المركبة من 02010158108 «سيطرة اليمين» و[امن 
سابقة النفي 4 أو «عاتقامه ١تَرْئّر)ا‏ «قذف قرصاً من العجائن الخلوة 
فى وجه إنسان «المركب من 1266 «عجين مُخَلى بالسكر. «و» من 
سابقة الفعل 268. أما في ما يتعلق بالمثال الأخير فإننا نتفق مع 
دانيال كوربان (1987) على أن العلامات الصرفية لا تعد لواحق 
اشتقاقية وأن عملية الإلحاق يمكن» على عكس ما يُكتّبُ أحياناً. أن 
تُغَيّر الانتماء المقولي للوحدة اللغوية. ويمكن ملاحظة هذا النوع من 
التغير فى اللاحقة 201 «ضذ) عند إضافتها إلى إحدى الوحدات 
اللغوية كما هو فى المثال التالى : 2200014 ©70131200تتاهه «فريق 
يناضل ضدّ المحاصيل الزراعية المعدلة ورائياً؛؛ حيث تمّء بإضافة 
السابقة ناده «ضد)ء تحويلُ الاسم 0674 (محاصيل زراعية معدلة 
وراثيً) إلى صفة. 


هناك مجموعة من السَّوابِقَ قد عرفت شيوعاً كبيراً فى السنوات 
الأخيرة مثل #©زناة «كبير أو أكبر) حيث بتنا نسمع مع دان القَرن 
الواحد والعشرين» وبخاصة في مواضيع لها علاقة بالسياسة الداخلية 
الفرنسية. كلمات من مثل :2ا2062]6زوطناة «كذاب كبيراء 
وقتاطماءءمن5ة (خطيب بارع»). و5نا5112627016 «سارق كبيراء 
وعناء[278ءمنا5 (قيمة عالية»). كما إِنّ انتشار استخدام الحاسوب قد 


(4) أي لا يمكنه الاستقلال بنفسه. 
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ساعد. بحسب موريس تورنييه'*» على ميلاد وتنمية سوابق جديدة 
مثل: » (الحرف الأول من عنههتاهءاه «إلكتروني» الذي ينطق [1]) 
كما تظهر فى الوحدات اللغوية الآتية: عه (تجارة 
إلكترونية»)» و 50 «(إلكترونى آلى)» وءهطةوؤؤثةطومع-ه «المعرفة 
الإلكترونية». وكذلك السابقة مره التى تشير إلى ماله علاقة 
بالانترنت . .. الخ. ْ 


© الإلحاق: تكمن هذه الطريقة في إضافة لاحقة إلى نهاية 
الجذع سواء أكَانَ بسيطاً أم لا. أما عَنَ عناصرها التي تتحقق بهاء أي 
اللواحق» فإنها تنتمي» كالسوابق» إلى مجموعة محددة ومقفلة. 
وعلى الرغم من الخطاب الذي ساد في خمسينيات القرن العشرين 
حول القصور المزعوم في الاشتقاق الفرنسي الحديث» فإن هذه 
الوسيلة تعتبر الوسيلة التوليدية الأكثر إنتاجا من غيرها في تاريخ اللغة 
الفرنسية. وهذه أمثلة حديئة تشهد عليها: أصونومةا”” ١عَجُر)‏ 
00000 «قفديم جدا» 00001 «شَر طنة» أو 
201 «شَعّر)ا كما يمكن إضافة اللاحقة إلى المختصرات» 
مثل 0 «يَمْبَبَ). من جهة أخرى فإن إضافة لواحق إلى 
الكلمات المركّبة لا يتم دائماً بطريقة مُرضِيةء لذا فقد تم اللجوء إلى 


(#ة) ‏ .(2002 كتهمط) 68 .20 ,]01ج باك 12126265 ده ,14015 ,تعنم حناه1 عع اتسوك 

(5) مركبة من 0716111850 بمعنى شيخ كبير جداً» ولاحقة المصدر 6«رؤا. 

(6) مركبة من 5128354 بمعنى «قديم» ولاحقة المبالغة تسلودا. 

(7) مركبة من ععناهدم أي «شرطة» ولاحقة المصدر 58405. 

(8) مركبة من 510888 بمعنى (شِعَار» ولاحقة الفعل 67. 

(9) حيث أضيفت اللاحقة التصريفية 56# إلى المختصر 12 5نا0م 8هأهل]) 08149])) 
(©5ت[نامهم أمعدع امم «الاتحاد من أجل حركة شعبية» وهو اتحاد يجمع أحزاب يمين 
الرسظ الزر فوته ريسن القسل نهنا من سان اوكتوه إن هذا اللتجيع السابق ار ونه 
بصبغته. 
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وسائل أخرى كما في المثال التالي : حيث تم اللجوء إلى عكنة1ه1ع1 
«ما له علاقة بالسكة الحديد» لتحل مَحَل عناووء 622 عل متصسعطه أو 
15 ع0 عناووءه تتمعطه اللذين لا يوجد لهما شواهد فى اللغة. لكننا 
نقرأء رغم ذلك» كلمات مركبة ملحقة مثل فوطعم -- علط 
«التفكير المساير» سوط ل 090ل وكذلك عل 6زمع0 
010:1 «الحقوق الإنسانية». 


من بين الأدوار التي تقوم بها اللواحق عند إضافتها إلى 
الوحدات اللغوية هو فرض مقولة نحوية على الوحدة اللغوية (لكن 
هذا لا يعنيها كلهاء فلاحقة مثل 16]© يمكنها أن تُكوّن أسماءً وصفات 
فى آن معاً)؛ لذا فإن وجود بعض المشتقات إنما جاء من الرغبة فى 
تخير المقزؤلة اللغرية للكلمةه ككا قن الققيل بغي التحرفق: لكاي 
مط «فظيع» ومعنافعده سيف من خانة الصفات إلى خانة 
الأسماءء فصارتا 6اناز6:وط «فظاعة» وناعممعناةوطه «التدين 
بالمسيحية)». بدلاً من <تاءرووط «فظاعة» و1 (إيمان) أو ععمةزمىن 
(عقيدة» الموجودتين في اللغة. 


وهذا ما دفع أغلبَ المعاجم وكتب النحو إلى الإشارة إلى 
طبيعة الجذع الذي تضاف إليه الزوائد (اسم أو فعل» مثلا) وإلى 
دلالة الزائدة نفسها ( - 06 تفيد التكرار مثلا)» كما إنها تحرص على 
تسجيل المقولة النحوية للوحدة اللغوية بعد الإضافة كما في مثل: 


(عصرو1 لاحقة اسمية) . 


(10) مصلح يطلق على التفكير المساير للأفكار المحافظة في المجتمع بعامة أو تلك التي 
يتغذى عليها تيار سياسي أو اجتماعي ما. وهو مركب من المصطلح المركب عقمعم-مءذط 
واللاحقة الاسمية ع0م»6. 

(11) حيث تمت إضافة اللاحقتين 6تنؤة وءانا إلى الجزء الثاني من المصطلحين المركبين 
ألا وهو 8020206 (إنسان» . 
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شبه المركنات 4 تطلق:هذه السمية عاذة عل الوخدانت 
المتجمية الى شتفيل الواحق وسوابق ف أن ضعا مثل :1 1ه[ 
«لا يمكن افتضالةة أو عتساطدعمة «عشر الجر ذلك لأنه لا يوجد 
فى اللغة :ه101 «لا يغتصب» ولا ء8101261ا «يمكن اغتصابه»). كما 
85 اللغة لا تعرف 167طهءمع» ولا عتتتاطهه. لكن دانيال كور 00 
(0ذ20ه0© واأوتسة) تعترض على هذا التحليل و تسحيدله بإمكانية بناء 
مشتقات على جذور تسمح اللغة ببنائها على الرغم من عدم وجودها 
فيها واقعاً مع الإشارة إليها بوضع علامة* قبّلها فَتصبح هكذا: -ما 
10121 أووءتن- :واطوعمة؟ التى يمكن أن تحلل بهذه الطريقة: 
[((مة) سابقة. [عاطده] اسم ] 08 و(عنا) لاحقة)] اسم. 


كما إنه توجد وحدات معجمية أضيفت إليها سوابق ولواحق في آن 
معاً قياساً على وحدات موجودة فى اللغة استخدمت باعتبارها الي 
ففى كلمات مثل عتتقصتة:م ا «ضِدٌ الشيراكية الساذجة 
السك ٠‏ أو 6تلةدهلم عسوتيعة311نامة «ضد الأليغرية الساذجة أو 
الضيقة»؛ أضيفت السابقة 0 «ضِدٌَ) واللاحقة الاسمية 6«موذ التى تدل 
على مذهب أو اتجاه معين» إلى اسمي رجلين من رجال السياسة 
الفرسية ينم غلى القرقيت حجاله في 2" وكلود اليه ”18 ذلك عل 
غرار 1281156:م ءدنونهن تسمه مج ١ضدٌ‏ الشيوعية الساذجة». والأمر 
نفسه يمكن أن يقال عن الاشتراك بين السامقة040 ف وبين اللاحقة ‏ ه15 
(أو هه158) كما في 0 طالتخلص من الحمام) 2 


(85) رعنتواءدء] ال ملو ساءعنتاى أه عاأعدمةنوسد 6ل ءنوم1هثم :ه80 بصتطعه0 علاعتصددا 
.(1987 ,اع لزعسرعالط .11 :معع صاطنة1) .7015 2 

(12) رئيس فرنسا السابق. 

(13) وزير تعليم سابق في الحكومة الفرنسية. 

(14) التي تعبر عن العكس أو التغيير. 


142 


وعناوأكن/ة ععصدء1 ع0 0603201115305 «التخلص من آثار لويس 
داندرل (1222011 ؤذلاه.1) مدير إذاعة فرنسا الموسيقية بعد مغادرته 
إِيَاها؛ حيث أضيفتا إلى 08ئع1م ١حمامة»‏ و داندرل (لويس داندرل مدير 
إذاعة قرزهيا" المونشدقلة) "وؤلك بعد شا دوق ا 


© الاشتقاق العكسى: يَكمُن هذا الاشتقاق فى توليد كلمة 
بحذف إحدى زياداتها. وهو من الوسائل القليلة الإنتاج» وبخاصة إذا 
أخذنا في الاعتبار أن أغلب الأمثلة التقليدية التي تقدم باعتبارها نتاجا 
له» مثل الاسم مماهع ١«عَذُو)‏ المشتق من الفعل مم «غذا) 
النبايق دهي المسوف :لتنا ركيم الفحيل عن كوليلها إلى وسيلة 
أخرى» ألا وهى وسيلة التغيير المقولى النحوي» وليس إليه؛ ذلك 
لأن اا يخ سحدفه في تنكل هذه الأمعله بجا هو عللامة القهز :لك 
توجدء على الرغم من ذلك» بعض الوحدات المعجمية التي عرفت 
طريقها إلى اللغة بفضل هذه الطريقة التوليدية» كالفعلين 3816556 
«اعتدى»). و220165ه5 «غفا» اللذين اشتقا من الاسمين 3816551008 
«اعتداء؟)» وههم16ههحدهة «غفوة» أو من الصفتين 2لاءوو26ع3 (مُعْتذا, 
وغمء1مصصرهة «غافي» . أما المولدات القليلة الحديثة من هذا النوع. 
فلم يُقصّد بها سوى التسلية في أَغْلْبها. من ذلك مثلا: (الفعلان 
:عازه ١خطب»»‏ و6غذةناة (اسْتمع» اللذان وُلِدا بإلغاء لاحقة اسم 
الفاعل نناء من ناءغهده (خطيب)»» وعناء 01ج المُسْتَمع))) لكين 
الفعل مءاناطتتط اهبح أو هَذًَ) في عبارة: هيج النظام أو هَرَّه» ليست 
منها. من ناحية أخرى» فإن حذف السوايق يعتبر أقل وروداً من 
حذف اللواحق» على قلة هذا الأخير. ومن أمثلته إلغاء سابقة النفى 
في 6أةطقطماهمة «أَمَيْ) لتوليد 6غ28طم21 «غير أمّي) . ْ 


© المونّد التصريفي: لنصنف هنا أيضاًء على الرغم من أن 
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الأمر لا يتعلق فى الحقيقة بالاشتقاق» التجديدات الشكلية التى تمسّ 
تصريف الوحدة المعجمية؛ إذ على الرغم من أن هذه المولدات 
التصيريقية تحني و التقط ا فإ عه له بعر كذناك.: كما إن 
الشاذ التصريفي تسهل معرفته على صاحب اللغة» لكنه يظَلُ موضوعاً 
للتعلم بالنسبة إلى الأجنبي. من ناحية أخرى» فإن الإشارة المستمرة 
إليه في المعاجم تؤكد أن الأمر يتعلق بمعرفة مرتبطة بإتقان المفردة. 
إذا. فالععديه السرفي يضيى إلى القولك. مكنذا :فإن وتشازد 
جوريف يستخدم الماضي البسيط من الفعل ودوك «أغلَّقَظ وا 
ألمععزومكء «أَغْلَقُوا» الذي تحت معجم ليتريه (1.116) على عدم 
وجوده فى اللغة. كما يقترح صفة مؤنثة 601110265 «مرتعشة») من 
ابرق افك ال وها هو رونو (162810) يعيد الفعل 211625 
«ذهَبَ» الشاذ فى تصريفه إلى قائمة الأفعال المنتظمة فى تصريفهاء 
فيقول: 21162005 62 20115 5تاهم [بدل : [12025 2ه 20115 كتامس] 
«سنذهب»», كما يُذَّكر الصفة المؤنثة عصمءذطوه! «سحاقية»؛ فيصرّح 
بأنه دوذطة16 «سٍحاقي) [أي] عاشق لِك النساء]. ومما يمكن ملاحظته 
في هذا السياق أيضاًء النزعةٌ الحديثةٌ المتمثلةٌ في استخدام أسماء في 
صيغة الجمع لكلمات لا تستخدم عادة إلا بصيغة المفردء مثل: وآ 
وعاعتلصقط 165 فصقل غدع) معصعية وات 000 «قلات الأدب [بدل 
قلة الأدب] تزداد في الضواحي». كما إِنَّ استخدام الجمع بدل المفرد 
«الشعبيات (0165 00165 وفي الأحياء (8:816:5ناو 165) يشير إلى الانتماء 
الكلمتين نفسيهما مفردتين» أي ( 016 (شعبيةاء و21161نا0 (حىّ)). 


(15) كأن تقول في العربية عجوزة في تأنيث عجوز التي تطلق على المذكر والمؤنث. 
(16) هذه الكلمة التي تعني «الضواحي» ليس لها جمع في أصل اللغة. 
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ب - التركيب 


عنى التركيب جمعٌ أكثر من وحدة معجمية بسيطة لبناء وحدة 
معجمية مُركبة» وينقسم إلى ثلاثة أقسام» هي : 1 الكلمات المركبة 
بالمعنى الحَصّري .2 الوحدات المركبة من كلمتين فاكثر 3 - 
المركبات العلمية (التي تسمى أحياناً بالكلمات المُّعَاد تركيبها)» كما 
يضاف إليها تلك المنحوتة نحتاً. 

© المركبات بالمعنى الحَصّري: تكمن هذه الوسيلة في جمع 
كلمات من أقسام الكلام المختلفة لبناء أسماء (أما في بناء أقسام 
الكلام الأخرى فلا يتحدث عن تركيب بل عن عبارات كما يشير إلى 
ذلك غاستون من (81055 2)033560158) حيث يجتمع الاسم 
والفعل فى مثل: أنه - ع2هوءط (استسمار)ء وههمنا - 136 «غْسَالة 
ثياب»» المركبتين بالترتيب من الفعلين 262دهءط» «اسْمَرً) وئه127 
«غَسَل) والاسمَين أده «عجزاء ومهمنا «ثياب») أو يجتمع فعلان في 
مثل : 661165 - 7016056 «السيارة الكبش») المبنية من الاسمين 01656؟ 
«سيارة»). و#2وذائط «كبش).» أو من اسم وصفة كما في مثل: :عله 
[3أه6:ةم 0206م «أسرة ذات عائل واحد)» وءلة5 »6توط «قنبلة قذرة» 
(تتضمن نفايات مشعة) المكونتين من الاسمين ؟عنزه؟ «أسرة» وعطمده 
«قنبلة»» والصفتين 3160212[1م2020 «ذات عائل واحد)» وءلة5 «قذرة»» 
أو من ظرف وفعل في مثل 115أنام - 21م و1 (سيئع التغذية» المركبة 
من الظزف 8281 والصيغة الفعلية :)نام ١مَغَذَى»).‏ .. إلخ. 

أما عن النظام المتّبع غالباً في بناء هذه الكلمات المركبة فهو 
النظام التحليلي الروماني القائم على تقديم الموصوف على الصفة 


(جة) اه 07120565 770715 “تلدع نهر 1 دءمهآر 510715د© 77د 165 ,2055© ومأقة 0 


.(1996 ,ولإتطم 0 نجيدن)) كرمقايه م[ جه 17لاهه 
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والمقابل للنظام الجرماني المسمّى تركيبياً. لكن هذا الأخير الذي 
لجأت إليه الفرنسية بنسخها بعض الوحدات المعجمية الإنجليزية 
الأميركية» مثل: آعأه - 28416ع ترجمة للإنجليزية 68م51398028 «ناطحة 
سحاب»». قد بدأ يُستخدم حديثاً بكثرة فيهاء بحسب ميكائيل دايفد 
بيكو 0 (عدمعلط علتحة34165881-8). وذلك بتأثير الإنجليزية 
الأميركية ؛ فإليه تنتمي كلمات مثل ]هعم - وطعنة (أستاذ غير مقيما» 
وع05هه - مطقنة ١موظف‏ سريع الترقي». من جهة أخرى فإن هذا 
التظام :قد تعزضن: للعشتوية عددما قن المقتخدامة :في إلقاج بن 
المولدات المزاجية للاحتجاج على الطابع الأميركي للحياة» وما 
يرافقه من مقترضات مثل ع51015لامم عاالل (طعام سريع» وعاقة]26 
]1 (طعام 0 


نلاحظ في النهاية أن وضع شرطة بين مكونات الكلمة المركبة 
يتم بطريقة جد عشوائية» بحيث نجد بعضها مفصولا بين عناصرهاء 
مثل : 0155 - عأمنزمه «عداد دورات المحرك»). وبعضها الآخر من 
دون فصلء كما في : 160010 عأممامك «مخضرا . 

© الوحدات المركبة من كلمات وأدوات: هذا المصطلح اقترحه 
أميل بينفينيست (1966) لتسمية شكل من أشكال التركيب التى أشار 
إلى اتعتارها التعديية والبريم في "اللشةء وببخاطة .فى «المضطلخانت 
العلمية والتقنية. وتتمثل هذه الوسيلة التوليدية في الجمع بين عدد من 
الكلمات وربطها ببعض الأدوات (8 (إلى)». عل «من)2» تنامم 
«لأجل»). كما في هذا المثال: متته) عل مستصدمه2150 (بطاطس»: أو 


(*#) 12 عنقم ؤككتامم كتدعمد5 ع[ تعناواأغطاصلزة م515لتامسائطآ» ,عممعاط .12 .3/1 


.(1991) 59 كعم ,2 .001 ,7710026 متمع ابو تر 16 «رعوغ ط 590 


(17) للسخرية من 1000 9]6ة] . 
(18) التي تعني حرفياً «تفاح الأرض». 
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في هذه الأمثلة الحديثة: 5غ]نهماء: عل علاعمع:0 (مفاوضات بين 
ممثلين عن النقابات المهنية وبين الدولة على غرار تلك التى حلت 
أزمة أيار / مايو 2))1968 وععضةمم ع تامع عل عمتمصتصيةة ع1 «اجتماع 
فريق الحكم)» (اجتماع برعاية رئيس الحكومة لكنه مستقل عن 
جلسات مجلس الوزراء)» وكذلك المثال المذكور سابقا عل 62ذاء)ة:*1 
6ع ططق «ورشة الحملة [الانتخابية])» . 

© الكلمات المركبة من عناصر مقترضة من اللغتين اللاتينية 
والإغريقية: لقد بدأ يعرف هذا النوع من أنواع التركيب الفرنسية» 
بحسب بنفيئيست » نموأ سريعاً منذ القرن التاسع عشرء حيث قاد 
التقذم العلمي والتقني الذي عرفه ذلك العصر إلى توليد أسماء 
للمخترعات الجديدة» ومن ثم إلى اللجوء من جديد إلى مكوّنات 
اقترضت من لغات قديمة مثل اللاتينية والإغريقية على وجه 
الخصوص؛ وهو ما أثار جدلاً لم يتوقف منذ ذلك القرن الذي 
وصف”* بأنه محبّ للهيلينية ومبغض للإغريقية”27» بل مازال هناك 
إلى اليوم نفر من محبّي اللغة الفرنسية يُدينون بعض المصطلحات 
التي بنيت بهذه الطريقة ويعتبرونها مُتكلفّة ومتَصَئّعة» مثل: 
(©1هطم05610منإط) ويتهكمون عليها بصياغة بعض الكلمات على 
غرارها سخرية» مثل : (علتنطممصقاعةمهوط) «خبٌ البرمائيات» . 

أما عن ميزة هذه المكونات (وهي شبه مورفيمات أو مورفيمات 
خادعة بحسب جان تورنييه فهي تكمن في مرونتها (إذ يمكنها أن 
تكون صدر الكلمة» كما في مناه اه امومع أخصائي دراسة السلوك 
بملاحظة الخط»] حيث يأتي المكون اليوناني عطمة,ع فى صدر 


(:8) كء 0لا 165 «رعدتوعة01 عصطتع اءدهغ”0 كدعطدتعه01غم 5ع 5ممم2م خ)ه ,ونعاءع1 .11 
.(1976) 44 .مم بدملتوتكدوماء 


(19) أي محب للحضارة الإغريقية لكنه كاره للغتها. 
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الكلمة]ء كما يمكنه أن يكون عَجُرّهاء كما في عطصهتهدم6)ة «كاتب 
مُخُتزِل»» [حيث نجد المكون نفسه عَجُرْ الكلمة]ء وكذلك في 
نطا# ممع اخلل كلامي» [التي يتكون عجزها من مكون يوناني هو 
6 امراف ]0 وق ١‏ نيا مسي ف عير يق |امتفظ شاك الت 
فول العادل بين اللغات + ذلك لذن كلّ اللغات الكبرى المعنية التى 
تسهم في إنتاج الخطاب العلمي والتقني تتصرف بالطريقة نفسها في 
صياغة مصطلحاتها. 

1 هناك بعض المعاجه”* التي تُحصي الكلمات القديمة المستعملة 
مكونات علمية» وتوضح بدقة قواعد التوليد بهذه الطريقة» وبخاصة 
تلك المتعلّقة بالصوتين 1 وه فى الصاتت النهاتى فى الجزء الأول من 
الوحدة المعفيية الع 0 باه الطريقة. أما 57 المشتقات من هذه 
المُولّداتء وكذلك المركبات منهاء فإن نقاشاً عبثياً قد دار حول 
وضعها اللغوي استناداً إلى عدم انتماء هذه المكونات إلى مقولة 
نحوية معينة؛ فهي تشبه اللواصق في عدم استقلاليتهاء والكلمات في 
صورتها الدلالية» وفي قدرتها على احتلال كل الأماكن في التركيب. 
غير أداعنيهيا بالكلمات البرك المع علامن الإغرينيةك فل 
(عطموتعمع10 «فقيه الخطاب» عناع11010أطام «فقيه لغوي)ء وم10طغة1مءم 
«مباراة خماسية» [في ألعاب القوة]) يشجع على معاملتها من باب 
أولى معاملة المركبات التي لها قواعدُها الخاصةٌ بها. 

تُذَّكّر في النهاية بأن الأمثلة التي ذكرناها في البداية هي مولّدات 
فرنسية يجب تمييزها عن المقترضات . 

© النحت: يَجْمَع هذا النوعٌ من المركبات (التي تسمى أحياناً 
كلمات مشاجب) شظايًا من كلمات بينها اشتراك جزئي في اللفظ. أما 


(ه) عستماناطوع0؟ يال دع سبناعها 51 065 111071714176 ,2ع ]00) تمصع عل تتداءه عنن داء1 


.(1980 باأمرعط0!] عنآا :مالعهة) ومقا مسرم عل د5ء[ 7002 اء كاسعتجرةاطل امور 


14 


طريقة مزجها في ما بينها فهي أكثر سهولة من تلك التي تُنَظُمٍ بنا 

أنواع أخرى من المركبات. وقد درسها كل من ألموت غريسيون 
(دملائوة© طننتساخ) وأندريه ان 0 (0125 غعلهة) الذي قسمها 
إلى ستة أنواع بحسب مكان الحذف الابتدائي (حذف يقع في بداية 
الكلمة) والحذف النهائي (حذف يتم في آخر الكلمة)»ء لكن هذا 
الأسلوب من أساليب التوليد الذي لم يستخدمه كثيرون في القديم» 
باستثناء بعض الكتاب. مثل جول لافورغ (6ناع:50ة1 165ال) في هذه 
الكلمات مثلا 006 0 «الصلب» 00000111 ا(عجَرٌ أبدي) 


22 


ا 6 


ونام" «لذة الاغتصاب»)) بدأ يعرف منذ عدة عقود من الزمن 
استخداماً واسعاً. ونجاحاً ظاهراً من بين علاماته» كما لاحظنا 
سابقاًء ظهور عدد من الساعم ومن بين الأمثلة الرائعة على وسيلة 
البناء المعجمي هذى الكلمةٌ التي ولنها أهل الكيبيك لتَخخل محل 
الإنجليزية انهصده «رسالة إلكترونية»» ألا وهى 1161تتامء.» وشبيه بها 
ناوص غاة) «تلفزيون عبر الحاسوب» التي تجمع بين 616]» (صدر 
كلمة تلفزيون) وع286016 عجر كلمة عناوتأقصسضمطما «علم 
الحاسوب) . 


إن تفرد هذه المركبات وكذلك الجهد الخاص الذي تتطليه 
معرفة معانيها يسهلان بعامة ملاحظة الجدة فيهاء وهو ما بيّنه بوضوح 


(8) منولالاة :وصهل «تعتاوصة! عل عتأكممطم صن ,عكتلة1-7مم عل ,ممالزوع02 .م 
115 12) 1/6 تك !نت لان أاكتناعاتألطآ 6ط .45110116 1 تجلر لان آاكتلاع171! هط ,.605 ,[لة أع] انامتتاك 
.(1985 ,أقمصع12] بستكت .ل 
(##) عتطمدععو (طعوعط هآ نع ادع اصنا عناوأع10م0صتصلعا ععتتاهمط عدنا» ,ممك .ىم 
.(1987) 23 .20 ,3 .701 ,ه8461 «رعممواع 
(20) المنحوتة من «كاءتايه «الصلب» واللاحقة 186. 
(21) المركبة من الصفة أعمعان «أبدي» والاسم 1116نم ١عجزا.‏ 
(22) المركبة من 7101 «اغتصاب» وغامنااه:؟ «لذة أو شهوة». 
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ملاحظته في هذا السياق أيضأء أن من بين أعراض بعض الأمراض 
النفسية بناعٌ عدد من هذه المركبات بطريقة غير واضحة. 
ج - التوليد بطريق المحاكاة والتحريف 


الوسيلة الأخيرة من وسائل التوليد الصرفية الدلالية تلك التي 
تقوم بخلق كلمات جديدة عن طريق التقليد والتحريف. مثل: 
المحاكاة» والجناس» والتقطيع الخاطئ» وتحريف الكتابة» والخرق 
المنتتظم لقواعد اللغة. 

© المحاكاة: تمثل هذه الوحدات اللغوية التى تمتلئ بها الكتب 
المصوّرة» إعادةً إنتاج للأصوات الموجودة في الواقع بحسب اليظام 
الصوتي لِكلّ لغة» وهو ما يفسر اختلاقّها من لغة إلى أخرى؛ على 
الرغم من أنها تحاكي الوقائع نفسهاء أما في ما يتعلق بطرق كتابتهاء 
فإنها تتمتع بحرية واسعة في هذا المجال. بحيث تخالف في كثير من 
الأحيان القاعدة المتعلقة بتتابع الحروف وتسلسلها كما في المثال 
الذي أشرنا إليه سابقاً» والمتعلق بصهيل الخيل والذي كتب في رواية 


. الجنامن: يخ بناء هذا النوع من المُولّد الذي يظهرء في 
الغالب» إما عن قصد وإما لغرض التسلية» بتحريف دال مقيّد بطريقة 
خاطئة أو صعب نطقه أو صعبة كتابته. ولعل من بين الأسباب التى 
تُسَهُل توليد هذا النوع من الوحدات المعجمية قربُها الدلالي 5 
كلمات أخرى في اللغة» وهو ما جعل كلمة مثل ع 2 سداد 

() .11 تحقوط) ‏ وامعتمدعط ‏ رم عمسم .60 ,وعلاهزقاطة5 وتمعمم مول 

.(2003 بصم تمسفقطء 


1[30 


أو ذبحة قلبية» تتغير في الغالب» فتصبح 680805]ه1 (كأن به كسرا)ء 
أو 12 كتلام م240 رلا أر وع منه) التى صارت 1]58ا 1115م ععمر 
«رجل لا أروع منه) . 


هناك أيضاً المثال الرائع وغير المقصود على ما يبدوء ألا وهو 
10 128 فى عبارة 6منتقصتتاط 01605ههه 13 «الحياة الإنسانية 
الكريمة» التى صارت 011058همهمة باستبدال أداة النفى هذ بأداة 
التعريف 18[ للإشارة إلى طوف إنساتنق ليمت إلى الأنبائة بأي 
صلة . 


٠‏ التقطيع الخاطئ: لقد لعبت هذه الوسيلة من الناحية 
التاريخية. دورا مهما فى تغيير بعض الدوال» مثل: (1”6256 «لبللاب») 
الي صارت 226عئ[ ©1) كما ذكرنا سابقاً. لكن هذا النوع من الأخطاء 
لا يستقرٌ في اللغة إلا نادراً. من بين هذه الأخطاء أخطاء ثرتكب 
حسقة وواقعناء كمافي هذا المثال: (وعأصقام عزو بدلا من 
5ع طقطم هطءزة «واش)»)). ومنها مايتم اختلاقه على السدة بعض 
شخصيات الكتب المصورة» مثل (3806آناط 12 بدلا من ععمهااطصسة*1 
(سيارة إسعاف)). 


© تحريف الكتابة: يعمد البعض» ليظهر فى هيئة العصري 
«أميركي» إلى إحلال اللاحقة الإنجليزية 1 محل الفرنسية #ناوذء» كما 
في متصتهءمهدم 10061 «الفندق البانورامي»» أو يلجأء على العكس 
من ذلك تماماء إلى إضافة بعض الحروف إلى الكلمات بغية إكسابها 
إيحاء بالقدم. كما في إدخال الحرف ه على كلمة وووعناماءم 
«رسامة») لتصير 7©2©]6556 . 


224 حيث تم إحلال (2) بدل (2) في 266 فصارت 7260. 
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© الخرق المنتظم للقواعد: من أشهر هذه الأساليب التي تعمل 
على إحداث تغيير فى شكل مفردات اللغة أسلوبٌُ القلب (صهاء؟ 16) 
أي قلب مقاطع الكتنات. وقد امن يعض هذا المولد في الللغة 
محتفظاً بقليل من السوقية أو الشبابية» ومن أمثلته 384 [مقلوب 
عصصعء؟ «امرأة)]. و6اع:دوط [مقلوب وطهمة] (عربية» . 

هناك أيضاً شكل آخر من أشكال الخروق اللغوية يستخدمه 
الجزارون في لغتهم كثيراء ويكمن في نقل الحرف الأول من الكلمة 
إل ا خ ره وا تااعه بلاس روي بور سن محرت الى بن في ا 
من الحرف المنقول؛ فإذا طبقت هذه الطريقة على كلمة #عطعتاهط 
«جزاراء مثلاًء صَيّرَتها سوطمعطعده! التى تدين لها اللغة الفرنسية 
بكلمة 6تناعه1ا10 المقلوبة بالطريقة نفسها 3 1011 (مجنون)» . 

أما الشكل الثالث من أشكال الخروق هذهء فهو ذلك المسممى 
سكتصة3ز 16 «الجاوية» والذي يقوم على إضافة مقطع - - 8239 في 
وسط الكلمات. كما في ع5 المتحولة عن 7000556 (ضحم) . 


2 الوسائل النحوية الدلالية 
التجديد» بحسب هذه الوسيلة» لا يمس شكل الوحدة 
المعجمية الموجودة في اللغة من قبلٌ» بل استخداماتها التركيبية (د)» 
أو دلالتها (ه). 


د الاستخدامات التركيبية 
© التحويل: تقوم هذه الوسيلة التي يطلق عليها أيضاً: اشتقاق 
بالمعنى المجازي للكلمة» وإعادة التصنيف الخ على تغيير الانتماء 
المقولي النحوي للوحدة المعجمية من دون أية إضافة أو حذف لأي 
من الزيادات الاشتقاقية» بحيث تصبح الصفات ظروفاً ممنمدالقط[ 
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0 «أهذي بقوة»)» أو العكس فتتحول الظروف إلى صفات (11 
ومئ 6و5 «هذا زائد عن الحد)) كما تتحول الأفعال إلى أسماءء 
كما فى هذا المثال: مصعهع 2715 «الفوز).» وكذلك مولع 0801 
انزلااق 2 والأسماء أيضاً لم ون 697 لز رمه 11 رعمتيك عز رعوممموط”) 
(215©) 11 بأعمتعام] 11 ,كلمهط-ه 11 ,38423 11 ,لتقصده 11 ,اءعع:218» كما 
توجبد كما أسموتاء تستخدم صفات أصعممعطعة؟ أده 8010 011) 
(:غامه”” «أوكتافيو فعلاً رَجُلْ عُضِبٌ». أو العكس أي استخدام 
بعض الصفات أسماء كما في 0 10 المُوَسْكركاء و-ؤزقل 06) 
((”2" «المقروء سابقاً» . 


من جهة أخرىء فإننا نذهب مذهب دانيال كوربان في عدم 
اعتبار اللواحق التصريفيةء وبخاصة:, الأفعال غير المصرفة» لَواحقٌ 
اشتقاقية؛ لذا فإننا نعتبر 65019906 (اسْتَعْبَدَ فى جملة 06هاءوء*7 3؟ 


5 (هذا يستعبدني بقسوة» نتاجاً لتغير المقولة النحوية من 076اءوع 
«عَبدٌ» وليس لعملية الإلحاق» كما نعتقد أن الاسمين ءوؤذاع «إنزلاق» 
و#سهةع «فوز» إنما صارا كذلك بتغيير مقولتهما النحوية لا بالاشتقاق 


الحكسي, 


(25) حيث تم استخدام الصفة 06همع «ظرقاً» . 

(26) لقد تم استخدام الظرف م150 «بكثرة» صفة. 

(27) وهي في الأصل فعل في الزمن الحاضر. 

(28) أصلها فعل في الزمن الحاضر. 

(29) فهذه كلها أسماء استخدمت أفعالاً دون أدنى تغيير في بنيتها. وهي على التوالي: 
5 ا١تنويم‏ مغناطيسي». مكل «أز مقاء روكلا «وابكء [ع8 «اكسيل؛»» القطدء 
«ايمايل). 18423١م‏ ب 443 علووطءه «ايبوك»)» اعممعام1 (إنترنت», 0215 (ج ب را س). 


(30) حيث استعمل الاسم 501656 «اغضب) صفة. 
(31) فهذه الكلمة صفة تحولت إلى اسم من دون أي تغيير في شكلها. 
(32) حيث تحولت الصفة إلى اسم من دون حدوث أي تغيير فيها. 
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1 :العوليد التركيين :كين طريقة التوليد هله فى تغبير البناء 
التركييى للوحلة اللعويةة أوافي الشكراء كلنات لم جر الحاذة 
باستخدامها مع بعض الكلمات. ومن أمثلتها الموجودة في معجم 
لاروس المصوّر (1+6كااة 056 وفي كتاب تاريخ اللغة الفرنسية 
(-171:) الفعل علءممة هو (تذكر) الذي كان فعلا متعديا بنفسه. 
فصار يتعدى بحرف الجر [تذكر به] هكذا عدنواعتين عل ععاءعممة: عو 
005 «تَذّكّر بشيء [بدل تذكر ا وكذلك الفعل اللازم 
عصقم «أغمىّ عليه» الذي بات يستعمل متعدياً بنفسه [أغماه] كما فى 
جملة آلان برتر اند هذه : وعع0ة]1 وكناعا امعصقم دعمةاهطم 15 «الْأرْفيَات 
[نوع من الفراشات] تغمي شفاهها [بدل تغمي على شفاهها»]. أما 
الفرنسية المعاصرة «لغة الشباب» فإنها تميل ميلا واضحا إلى استخدام 
هذا النوع من التجديد» حيث بتنا نسمع استخداماً لازماً لأفعال متعدية 
من مثل : [غ]ظنهءه 11 يخافه -> يخاف]ء [3855056 11 يُوّدِيه -> يُوّدي]» 
عمتاةه أز بمعنى «عصلةه عصرءز» [أَهَدّئه -> أهدأ] كما تمت تعدية 
أفعال لازمة كالفعل :1082156 «(سَخْرَا [سَخْرَ من -» سَحْرَّةُ] فى جملة 
(ع085538 نا 1101151 أي «سَخرَ النَصّ بدلا من سَخْرَ مِنّ التقص])). 
وتعديةٌ أفعال متعذّية بنفسها بحروف جَرء كما فى مثل: لعلو داوم 
5 عنانو1عدان لتذكرة -» ل به]ء 0 [تدَارَكه -ه تدارك 
إليه]ء و6:62م160؟ سَخطه -> سخط منه]). كل هذه الأفعال المتعدية 
بنفسها في الأصل باتت تستخدم غالباً متعدية بأدوات جر مثل: 4 
«إلى»)» وعنادمه «ضدا . 

من جهة أخرى» فإن المتكلمين يعلمون جيداً أن هذه الكلمة أو 
تلكء. لأنهم هم الذين أضافوها إلى اللغة عن عمد تقريباًء لا 
تستعمل في الغالب إلا مع كلمات بعينها؛ فمثلا كلمة عمغع:هطة 


(33) حرفياً تذكّر من شيء. 
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«صفة للسكان الأصليين لبلد ما» لا تستخدم إلا مع أستراليا 
(11هئأدناة'1) «سكان أستراليا الأصليين»» كما إِنَّ الصفة <<ناعم1ل1طنا 
(شبق» لا تناسب إلا 0570805 «كلام»؛ فيقال «كلام شبق)2. .. الخ. 


هناك أيضاً عبارات أخرى (وصفتها مجلة (معمه17 عل وس 4ة) 
في القرن التاسع عشر بأنها اتراكيب غريبة من الكلمات التي يتفاجاً 
بعضها ببعض)) تنتمي هي أيضاً إلى المولّد الذي يعتبر نتيجة للتركيب 
المعجمي » والذي رقت قيمته لبخس كبير سببه عدم إدراك المدى 
الذي وصل إليه الجمع بين بعض الكلمات التي يمكن أن تصبح 
عبارات مسكوكة فى النصوص المنتجة فعلاء بحيث يؤدي وجود 
كلمة ما إلى امدعاء أخرى» أو عبارة مسكوكة» لكن المتكلم قد 
يتحرر أحياناً من هذا الثقل فيُجَدّد عبارته بإحلال كلمات غير متوقعة 
محل كلمات أخرى متوقّعة. ومن أمثلتها عند سوني لابو ا 
الذي يعشق هذه الاستعمالات الجريئة وعللتهمامء'ل عدوغط1امععدم عملا 
«فوس من الأحشاء» » علاتك يه كلعام 15 اعمط عمم ع1اء «نَضَع قدمّيّ 
في الفيّضان»). و8006 06 3556م 1126 «تمريرة من لحما بدل ه5وةم 
عللةط عل «تمريرة كرة» . .. الخ*2 . 


- التوليد الدلالي 


إن استخدام التحليل الآني لصور التعدد الدلالي الذي أعده 


4 .(1981 ,كعللة1آ :كلكة2) عننهد 0 27671[656ج 6ط رأكسة !1 تاه*طقهبآ نزنه50 

(34) كأن يقال في العربية» مثلا: : انقلب رأساً على كتف بدل القلب رأساً على عقب» 

أو أن يقال :.زمية امن غير قائم بذ ل:رمية من غير برام ؛ أو: أكلت يوم أكل الحوت الأبيض بدل 
أكلت يوم أكل الثور الأبييض» أو: اليوم صبر وغداً أمر بدل اليوم خمر وغداً أمر. 

(:ة) دعكتةاذداء لصتا وعووه81 :كلكة6) كترعى بذك عئموقع0! 716لا 20117 رطتاعة1/1 أرعط0 1 

.(1992 ,ععصوعط ع0 
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حالات نعي المعنى الذي يأتى فى مقدمة وسائله تَضبِيقٌ المعنى 
وتوسيعُهء وكذلك الاستعارةٌ والمجازٌ ووسائلٌ بلاغيةٌ أخرى. 


© تضييق المعاني وتوسيعها: تكمن هذه الوسيلة في تطبيق 
الكلمات على حقائق أكثر خصوصية من تلك التي كانت تسميها قبل. 
الآمر الذي يُوَدَي إِمَا إلى اتساع المعنى». لأن تعريف الكلمة يتضمن 
معلومات إضافية» وكذلك معينمات أكثرء وإما إلى تضييقه؛ بسبب 
اختفاء بعض المعلومات» ونقص فى المعينمات؟ فالفعلان 0206م 
«باضت»ء وع12أة6] «خَلّب)») المشتقان تاريخيا من 0565م (وضَعَت)» 
وهنا ١جَذّب»‏ بات استعمالهما مقتصرأ على مجال الزراعة. أما الفعل 
761 «وَصَل) فقد رحل معناه فى اتجاه معاكس لسابقيه؛ إذ بعد أن 
كان يتشخدم. فى الأضل لذ لالة مت كر الى السفقة عدن لاطي 
صار يعني الوصول مطلقاً. مما يعني اتساعاً في الاستخدام (وإفقاراً 
فى المعنى). هذه التتطورات أصبحت مُمْكنة بفضل ما سماه أنطوان 
مبيه (20611160 «اوئصة) «التقطع في انتقال المعنى» أي إن المتلقي لا 
يبني بالضبط المعنى نفسه الذي قصده المتكلم. فإذا تكرر هذا 
التفاوت في الفهم في الاتجاه نفسهء فإن معنى الكلمات يتغيّر؛ 
فكلمة مثل 1نا580 «شبعان من الطعام» فُهمَّت هكذا «شبعان من 
التشمر) عتدما وض بها أناين" تملون: وقد كع هذا الوق الأخير 
من القضاء على المعنى الأول. من ذلك أيضاً استخدام كلمة هنا 
وصفاً لحادثة نشر نتائج إحدى المسابقات قبل أوانها على الرغم من 
أن الأمر لا يتعلق فى الحقيقة بخطأ حاسوبى [كما هو معنى الكلمة 
الآن]. كما يعد من الاتساع في استعمال علي 146 (مُعَدَ) أيضاً 
واف مترّشّح إلى وظيفة ما بأنه ماهصم «مُعَدَ لها» مان 2 11) 


(051م عه 0111م قأقمطته1 . 


© الاستعارة: لكى يقال عن وحدة معجمية بأنها 2 
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ا ا ل ان 
(ل816 اعطه381). «ملاحظة فورية لتشابه بين شيئين» كما هو الحال 
في كلمة فأرة. (يقال لها أحياناً في أيامنا فأرة الإحراج) التي سُمْي 
بها الشيء الموصول بالحاسوب» بسبب حجمهاء ولونها الذي يكون 
في الغالب رماديً» وحركتهاء وكذلك الخيط الذي يوصلها بالجهاز 
والذي يذكر بذيل الفأر. 

© المجاز المرسل: يتم التوليد بالمجاز المرسل بإعطاء كلمة ما 
معنى له علاقة مصاحبة مع المعنى الأصلي. ومن بين هذه العلاقات 
المتعددة: تسمية الحدث بالمكان الذي جرى فيه عل 16ا6م6غ هنا 
اامفاوضات ثلاثية بين الدولة وأرباب الأعمال والعمال جرت في هذا 
المكان») أو إطلاق اسم المكان على ما يتم إنتاجه فيه (عمتكمههام) 
«بطاطس يزرع في إقليم بيكاردي» (2)5162:016 أو تسمية شيء باسم 
أحد مكوّناته (2ماوزوه هن صد) «مُحَوّل)») أو بالمادة المصنوع منها 
(2:1ل فينيل ١مادة‏ كيميائية»). .. إلخ. 

© صور مجازية أخرى: توجد أساليب مجازية أخرى» لا يشار 
إليها في الغالب» نُسهم بدورها في عملية التجديد المعجمي. منها 
على سبيل المثال: ‏ المفارقة كما في الصفة المركبة (صحيح ‏ 
خاطى» -» والتورية» ومن أمثلثها هذه العبارة: «فجوة إدراكية» بدلا 
من «خطأ)» ‏ والتلطيف الذي منه «الحارسة» تسمية ل «المومس التى 
علس نيان والاة فياسن اذاه الشرسي بالسكدرية د 
والكناية» ومنها مارسو لون (28م.آ1 اا هن) كناية عن (إنسان 
محترم وكفوٌ) وكذلك نيكو المعلومات (8110030) كناية عن شخص 
ذي خصائص تامة. .. إلخ. 


() :كاعة) كنر10لهء اهاج د00 م501 :1116 10711مند 06 أوكدكظ رلوععهظ اعطعنكح 
.(1897 ,عتاأعطعوآ 
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3 - الوسائل الصرفية 
القسم الثالث من أقسام وسائل التوليد الداخلي المنتمية إلى 
النظام اللغوي يتكون من الحذف والاختصار اللذين يصنفهما جان 
تورتية راعتياوعنيا برستت اضر فجن تفط علي الرغم من عدم حيادية 
الشكل الجديد على المستوى الدلالي تماماء وبخاصة في ما يتعلق 
بالمستوى الإيحائي . 


© الحذف: يخضع هذا النوع من وسائل التوليد» باختصاره 
لوحدات معجمية متعددة المقاطعء إلى مبدأ الاقتصاد اللغوي. 
ويمكن تمبيز ثلاث صور منه بحسب موقع الحذف: في البداية أو 
في الوسط أو في النهاية (عممع0صة). 


من الملاحظ حديثاً تعدّدُ استخدام هذه الوسيلة» فظهرت 
مُولدات بمزايا متعددة؛ إذ قد تزايد في هذا السياق الحذف الذي يتم 
فى أول الكلمات والذي كان نادراً فى الماضي. ومن أمثلثة : عصتفاط 
بذلا من عمنةاطه:م «مشكلةك. وا افيد أ ل عدعاة صم 
«مُفنّش)ء وأيضاً مله مختصر «لقانام «بَغْىَ»2. أما فى ما يتعلق 
بالمقطع الذي يبقى بعد الحذف فإنه غاليانها يكون مقا أي إنه 
يتضمن حرفا صامتا منطوقا فى نهايته.» فى الكلمات البسيطة (5601 
اختصاراً ل مانمقامءة (در انق و أيضاً ا بدلا من 8لا01116 210 
«وكيل نيابة»» في عبارة «وكيل نيابة جديد لباريس»2). أو في 
الكلمات المركبة أو فى العبارات» كما فى: (6 ]ناءم بدلاً من م 
تعصنءرّ06] «وجبة افطارة وفى 1105م 8 اختصاراً لعبارة 18150 5ناام 4 فى 
ما بعد). وفى 056 ع190ا2 ل عنلةغ0”1 ءع3[ط] «ساحة إيطاليا» . 
في حين أن المقطع الذي كان يُتَرَك في الماضي كان مفتوحاًء كما 
في (0:م ع1 [مختصر 15ا709156م] «مدير مدرسة ثانوية») بل إنْهم كانوا 
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يبون في الماضي على مقطعين مفتوحين في الغالب» ومن الأمثلة 
على ذلك (مهن [من هصؤوك] «خَيَالَة» وةمتطلاة [من عنسوتط ةم مزه 
(لطيف)»]. .. الخ . 


© الاختصار: إن التعريف الأكثر تداولاً والأكثر أهمية من غيره 
لهذه الوسيلة التوليدية ذلك الذي يذهب إلى أنها تتضمن المختصرات 
التي تنطق حرفاً بحرف (169ع51 165)» وتلك التي تنطق مقاطع 
كالكلمات العادية (وعمتتإدمنة 5ه1). لقد بدأ اللجوء إلى استخدام 
هذه الوسيلة يتزايد بصورة واضحة» وبخاصة في مجال المصطلح 
الإداري؛ فبعد ال ][]آ (دعلة7 عل 6أنمن «وحدة قيمية») قامت 
الجامعة باستحنداث ال 18[آ (70681عمم1ء5م0*6 16أمن «وحدة 
تعليمية))» وأيضاً 80118 (أحد عناصر 1058 الوحدة القيمية). إن 
بعضاً من هذه المختصرات لا يكتفى بلغة الاختصاصات بل يتجاوزها 
ويدخل إلى اللغة العادية» ويحلٌ في بعض الأحيان محل كلمات من 
اللغة كما فى 51(1 مختصر عبارة 856 ءاأءنده0 ومه؟ ١بدون‏ سكن 
ثابت» التي العليك مكان 652:04م1ه «مَتشّرّد4ة» على الرغم من أن 
الأمر لا يتعلق بالحالة نفسها تماما. 


من الاتجاهات الحديثة في هذا السياق النزوع إلى استحداث 
مختصرات تشترك في لفظها مع كلمات موجودة في اللغة (قد تكون 
هده الكلمات أسماء مشتركة مثل .1ه]3 اختصارا ل 120101672606 
دءةع1 عدوغناهممة «حركة غير سياسية خاصة بطلبة المدارس 
الشانوية»)””, أو أسماء أعلام كما في سيرس 8885© ورامو 
لاخفط األفخ] . 


(35) والتي تشترك لفظاً مع كلمة 5021 بمعنى «ألم). 
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تبقى ملاحظة أخيرة تجدر الإشارة إليها هنا وهى أن هذه 
المختضيرات] يمكن أن تكون جذور اتتفاق كماا ف م6 
«الحاصل على الدخل الأدنى للاندماج الاجتماعي» . 


4 في تغيير دلالة وحدة معجمية «طويلة ومركبة) 

الوسيلة الأخيرة من الوسائل الداخلية للتوليد المعجمى هى 
تلك المتمثلة في تغيير دلالة وحدة معجمية «طويلة ورك 
كالعبارات أو الجمل التى يحفظها عدد كبير من المتكلمين» مثل : 
(الأنكان» ونا ويم الأسمال هلوانت القديقة + والتكدل السبخيرة 
التي تنسب إلى أناس ذوي شهرة» والمقاطع من أغاني الأطفال. .. 
الخ) والتي تضم في الوقت نفسه ما هو ثابت» وما هو محفوظء 
وكذلك التجديد المترتب على تعديل أحد أجزائهاء بالإضافة أو 
بالصدف أو انالا سعزان كع لا يكن العدينة عن مر نه اف ذه 
الال 313 ولا وه أن العس الجدده حفن النفار عن الاسسارارج 
والغمزات التي لا مبرر لها دلالياً. هو حصيلة العلاقة بين العبارة في 
نويه العفو ريه لفيا الك ١‏ 

إذاً فعلى هذا الأساس يمكن الحديث عن تداول هنا. هذه الآلية 
تقوم من جهة على الخبرات الثقافية والمعجمية للمخاطبين» وعلى 
العلاقات المشتركة بين المتكلمين من جهة أخرى؛ لذا فإن نصأ مثل 
الطعام ممت أمقطعد5 عدم[ انا معطت 00 يمكن ألا 
يَْني أيٍّ شيء لكثير من المتلَقين [الذين لا معرفة لهم بالظروف التي 
قيل فيها ولا بعلاقة ! لنَّنَاصٌ التي تربطه بنصوص أخرى.]؛ فالأمر 


(36) المشتقة من 1741 مختصر 0102562005 كله اط تتمعنوعع «الدهل الأدنى 
و4 (1993) «بعنونعدط0 آعنيره77 
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يتعلق هنا ببحث «[حزب] التجمع من أجل الجمهورية» 881" عن 
محاسب نزيه في نزاهة موظف الدولة الكبير مارسو لون ننلوءء:302) 
(28ه.1آ وكفء في فهم الأرقام كفاءةٌ جورج بومبيدو في مجال 
الاداب» فى إشارة إلى شارل دو غول (ع1انته6 عل وواتقط) الذي 
كان ا ١اخريج‏ من مدرسة المعلمين العليا يجيد الكتابة» 


العقلقءة أامقطعدة من ذاهم:نهم؟» . يشير غاستون يو في هذا 


السياق» إلى أن التغيير الذي يمس العبارات المسكوكة يُبرز بوضوح 
وجود هذه العبارات. 


نشير في النهاية إلى أن هذا النوع من المولد يكثر في أنواع من 
الخطاب اللغوي من دون أخرى »2 كالخطاب الصحافي والإعلانى» 


ومنه (2ه5 6816 ندل ع7 12 «حلوة الحياة»). 5طناه1 كعصداءز 8 00 


«شرك لذئاب صغيرة» [كناية عن فخ يدبر لمن لا خبرة لهم])» وإلى 
أن طبيعة هذه العبارات المسكوكة مختلفة ومتنوعة. 


5 الاقتراض 
يُعتبر الاقتراض الذي يقابل جميع طرق التوليد اللغوي الأخرى 
باعتماده على أنظمة ولغات أجنبية ‏ حية أو ميتة ‏ لا على النظام 
الداخلى للغة نفسها فى خلق وحدات لغوية جديدة» وَسيلةً تلجأ إليها 
اللغات جميعها لإثراء معاجمها اللغوية؛ لذا فهو لا يشكل أي مصدر 


(6) عسوتاطبامغع 18 عنامم أمعصةاطددءوو2 8 [حزب التجمع من أجل الجمهورية]. 
(عقية) اه كندمصمتمء كدنه/1 :كلمع انمث 1ه كممهقلر 6551075 27د 65ط ,1055© لامأكة © 
.(1996 ,5لإقطم0 :جو ) كودمقايعم] دع طالاه 
(37) حيث تم تأخير الصفة هط ١حسن‏ أو جيد» التي هي مقدمة في العبارة الأصلية 
6 نوط عل عن 12 ع5لمهوم كناية «عن النظر إلى الجوانب الإيجابية فى الحياة» كأن تقول فى 
العربية حلوة الحياة بدل الحياة حلوة. 
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خوف على اللغة؛ فالمجتمعات تحتاج إلى اقتراض الكلمات بقدر 
احتياجها إلى استيراد الأشياء محسوسة كانت مثل: (:203: ع1 
«الرادار؛» 125-5004 16 «الوجبات السريعة»)., أو مجردةً مثل: (ه1 
8601-4 «نهاية الأسبوع» [التي دخلت إلى الفرنسية]» مع دخول 
مفهوم الأسبوع الإنجليزي»2). 


إ المقابيينالتن اتشخدمتيها حفن" الدرانتانة) الاحتصياء عده 
المقترضات+ وبخاصة الإنجليزية منهاء. في المعاجم بتحليل الكلمات 
الأكثر استخداماًء كما استخدامات اللغة العامة تُبِيّن أنه بحسب ما 
أوردته جوزيت ري دوبوف (1980) وما أكده جون أومبلي مطه1) 
(لءأطصنة] (2000)» وعلى عكس بعض الخطابات التى تُخَوّف من 
ظاهرة الاتعراضي» أن هده لحمب عات لاك سوق نيه قفن 
المقة: متي الو داك الممجمية المرسنية :و06 فى المقة ين لات 
صحيفة اللوموند. 


من جهة أخرىء فإن التهديدات فى هذا السياق تمس أكثرٌ ما 
تلق اللعة السجتخدمة في المتحالات العلنية ازمفبطلحاتها فى فرتياء 
كما في بلاد العالم الأخرى. كما إِنَّ هناك ظواهر أخرى يمكن أن 
تمثل مصادر قلق في هذا الإطارء كتلك المتمثلة في اقتراض كلمات 
إنجليزية أحادية المعنى وغامضة» لتّحل محل مفردات فرنسية بمعانيها 
وظلاتها المتعددة:.عن ور الأمكلة النى يقدمها موريس فر 
(تعنصوت2 ع110ددد31) لهذا النوع من الم ضات كلمة علوء:ط التي 
يستخدمها أحد الصحافيين مرادفاً لكلمتي 1م601 "فطع وعتنتاقلطقط 
«كسْراء غير قادر على استخدام كلمات فرنسية أخرى مثل عكناهم 


(6) عل 5عننة]1ومع امنا و5عدوعم :كأعجوط) ك6 تنكلء نأع2 165 ,كعتمععوءط عن انحو ك1 
.(1989 بععموعط 
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«استراحة»)» و2166 «نَوَقُفَْا) وعلةتطمءام1 «فاصل زمنى» أو عأعهنادء 
«استراحة بين فصلين». 

من القضايا المقلقة فى هذا المجال أيضاً التأثيرات الإنجليزية 
الخاطئة التى يبدو أن سببها أخطاء مدرسية ذكرناها سابقاء مثل: 
لطم (بدلاً من معصوعة) «اختبار»اء أو 6ئاثط مط (بدلاً من 


عاتتمط «بغض)) . 


يبقى في النهاية المقترضات الدلالية التي تمر غالباً من دون 
ملاحظة كما 0 حال الفعل 56811568 «أنجز» الذي يعني اليوم ما يعنيه 
الفعل 27:60056دهه «فهم»» وذلك بتأثير الفعل الإنجليزي 26ذله»1 16 
1 

من قضايا الاقتراض التى يجب التوقف عندها تلك المتعلقة 
بالتفريق بين اللغة المقترّض منها ولغة المقترّض الأصلية» فكلمة مثل 
#اههناز اغابة؛ اقترضتها الفرنسية من الإنجليزية التي اقترضتها بدورها 
فد اليغدية. بتالة: ايكيا كلييات أفرشههنا يحض اللنات إلى أخرى ثم 
عادت هى نفسها إلى اقتراضها من تلك اللغات. مثل: قتصضمعا 
(16262 اتنس))» وأءع0تاط (16أععناهط «ميزانية») اللتين أقرضتهما 
الفرنسية إلى الإنجليزية ثم استعادتهما منها بعد ذلك» ومثلهما أيضاً 
الفعل :8656156 «وَلد) الذي عاد إلى اللغة الفرنسية مصطلحا من 
مصطلحات النحو التوليدي. 

من الظواهر التي لها علاقة بموضوع الاقتراض أيضاً ظاهرة ما 
يعرف بالاقتراض الخاطئ التي تكمن في بناء كلمات فرنسية على 
أميول: اعد بد إبعلييية أوونانة أو لانفة دمع الأعتقاد وده 
في تلك اللغات. لكنه اعتقاد خاطئ» إذ لا وجود إطلاقاً لتلك 
المفردات فيها. من هذه الكلمات: 85ع-128مصطةه (سيارة تَتقْل 
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وإقامة»).ء و151282مم6) (اللاعب تنس»).ء. وعنتل0160 «خط أنابيب 
البترول»)» وه50981006 «ممر تحت طريق). 


أما عن المدّة التى تحتاجها الوحدة اللغوية المقترضة - حقيقة أو 
خلا + للاتدماع فى معيظها الجديه اللقه المقترفة .سيف لا 
يعود مستتخدم اللغة يشعر بغربتهاء فهي مختلفة؛ فكلمة مثل -اءع6ه 
04 (نهاية الأسبوع) اقترضتها الفرنسية من الإنجليزية مند ما يزيد 
على قرن من الزمان إلا أن أنصار الصفاء اللغوي مازالوا يعتبرونها 
كلمة دخيلة» على الرغم من أنها لم تأخذ مكان أي كلمة فرنسية ولا 
يوجد لها مرادف حقيق في هذه اللغة. 


فى القان» هناك كلجات امرمكيا الفرسية مخ الاتعايرية 
التطاعة أن تندمج تماماً في لغتها الجديدة ‏ الفرنسية بفضل 
ملاءَمتها الأنظمة الصوتية والصرفية والكتابية لهذه اللغة. من هذه 
الكلمات: 6هطعننة6 (من الإنجليزية 6024-اع901م فى 1634 «باخرة 
كبيرة))» و عأهعصتلء: (1هومع-عمتلك 1725» 0 واعنه-ع 812 
(عمةيه5اكاة» في نهاية القرن التاسع عشرهء «ناطحة سحاب))» 
وعهلج: «رادار) (عضنعقصهةظ مذ ومنتاءءاء1 متلد2 1943). وامجمع 
(لأه وهع. 1973. «زيت الغاز)). واناه8 (اعن8 1983. «نوع من 
الوقود»). 

لكن هذه الملاءمة ليست شرطاً دائماً لاندماج المقترضات في 
أنظمتها اللغوية الجديدة» بدليل أن هناك كلمات دخيلة استطاعت أن 
تفرض نفسها على الرغم من قرارات رسمية انُخْذت بإحلال كلمات 
فرنسية محلهاء كتلك التى استهدفت إلغاء كلمتى 1010262أناط 
«جرافة»). «عايهؤة «محَرّك). والعلال (تناع أ نامط 3 عنم وقوه 


,91 محلهما). 
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وسائل التوليد المعجمي 


تركيب 
الوحدات المعنوية 


شبه مورفيم 


الفصل الساوس 


الاعتراف بالمولد ودفنه في آن معاً 


«وبعووط «أسَّسَ» هذا الفعل المولّد الذي وصفه بالأمس القريب 

أحد الأقلام الساخرة وصفاً سيئاً؛ هل يجب إذاً أن مَُظَرَء وأن تُغْلّق 
في وجهه جميع أبواب المعجم الجديد؟» 

سانت بيف (عنتندء8-عامتة5) 

الأسابيع الحديدة «(ج 11») 

1869 0 3 


إن إدخال كلمة أو معنى جديد إلى المعجم ليثير في بعض 
الأحيان جدلاً عاصفاً: كذلك الذي أثاره الفعل 62561 «أسّس). يذكر 
ريمى دو غورمون (2:0080ناه0 06 :603 1) فى كتابه جماليات اللغة 
الفر 1 (عتقدع انه طر علاع 1ه[ 14 06 فمو55141) المتشو ر فى سنة 1999 
أنه أثناء النقاش الذي دار حول دخول الفعل 567هة6 «أسّس) إل 
معجم الأكاديمية الفرنسية تساءل بول دوشانال (ا6هفطءوء2 اندهط) عن 
«الجدوى من إضافة هذا الفعل فى ظل وجود الفعل 502065 
«أسَّسَ). أما رواييه كولار لعفلا دواو 8 الرتيسن التحيائق 
للمحافظين فقد أضاف مُهَدَداً: «سَأْخَرُجٌ إذا دَخَلَ). فما كان من 
ريمي دو غورمون إلا أن علق قائلا بخصوص «هذا الفعل الممتاز 
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ذي الشكل الرشيق «أنْه؛ لا يمكننا فهم هذا الموقف وهذا الكلام. ألا 
يعرف رواييه كولار (5118:4©-:6:/ز80) أن عددا كبيراً من الكلمات 
التي تحميها الأرستقراطية من هذا المتَطْفُل السَادَّجه قد كانت هي 
نفسها كلمات دخيلةٌ ومُحْتَفَرَةَ في القرن السابع عشر؟». 

بما أن دخول المولّد إلى المعجم يعني الاعترافٌ الرَّسْمِيّ به 
وبداية فَقُده صفة المولدء فإنه من الطبيعي أن تظهر أحاسيس مختلفة 
أثناء تلك العملية التى تتطلب من المعجمئ أن يأخذ موقفاً محَدَّدَا 
فيقبل أو يرفض هذا الدخول. هناك في الاقم عدد من العوامل 
المتشابكة التي تؤثر في اتخاذ هذا القرار؛ ذلك لأن المعجم يظل» 
بدءا من تجميع المعلومات والتهاء بمعالجتهاء عملا تفسيريا يرتبط 
بوسائط ومتغيرات مختلفة من بينها: 

توقعات المتكلمين وانتظارهم. وهي ليست من أسهل الضغوط 
التي يتعرض لها صانع المعجم. إذ ينظر إلى المعجم أحياناً باعتباره 
الفهرس المفضل للغة الحية؛ لأنه يقدم تعريفاً لِكُلٌ كلماتها القديمة 
والجديدة :واحيانا باعتباره حارساً لها؛ لذا فإن المتكلم يسوؤه أن 
يجد فيه ما يرفض من الكلمات. الأمر الذي يضطر المعجمي إلى 
تبرير اختياراته دائماً وأبداً. ١‏ 

تنوع الاتحاهات اللغوية للمعحميين: هذا التنوع يمكن ملاحظته 
بسهولة؛ ف ليتريه (1.1118) المعججب باللغة القديمة لا يبدي ارتياحه 
المي لد إلا إذا كان تجديداً لكلمة قديمة جداًء في حين أن لاروس 
(©5دلاه287) القريت من أفكار بيار جوزيف برودون طمعده1 عررعام) 
(«مط0:ه2 والناظرَ نحو المستقبل» لا يرد المولّد التَمّنيَ. أما فيرو 
(86:200) فقد أضاف إلى معجمه التّفْدِي (علاوأاات قهرم 12111 ) 
(1787) أكثر من 2000 كلمة. 

المرحلة التاريخية والأيديولوجيا التى تسودها تعتبران أيضاً من 
العقاضس الميوترة قن التعيارات المعصدى "لوا بوتهب الانظان حتن 
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نهاية القرن التاسع عشر لتخف وجهة النظر القائمة على التفريق 
القيمي بين التوليد والمُولّد بمدحها الأول وذمّها الثاني. وهو ما نَبَيْنه 
الأمثلة الواضحة التي يقدمها معجم الأكاديمية الفرنسية في مادتي 
التوليد والمولّد في طبعته الخامسة؛ «فالتوليد أو فَنُ ابتكار أو 
التخداق كلسات' جديدة يتطلت: كيرا من «الذوق والققلنة ٠‏ إذا فهو دن. 
أما المولّد فهو عيب». وهكذا يمكننا أن نفهم بطريقة أوضح 
الملاحظة التى صاغها برييا سافران (8ن8111126-58728) سنة 1825 فى 
كتابه : علم وظائف الذوق 27مج دك ءتوم[مزوبرط) «لقد استمعت ل 
في الأكاديمية إلى خطاب ظريف جدا عن خطر المولد. وعن 
مويه خلظ التساسية لون فيا كينا مو لقو الفروة الا 

إن استقبال المولّد يختلف بالطبع بين المرحلة التي اشتهر فيها 
علم اللغة التاريخي بفكرته القائمة على أن اللغة قد بلغت أوجها في 
القرن السابع عشر وبين تلك التي سادتها البنيوية التي تعطي الأولية 
إلى اللغة المعاصرة. 

يتحكم الفضاء المخصص للكتابة» هو أيضاء في عملية استقبال 
المولّد؛ فالمعاجم كلهاء باستثناء المعاجم الإلكترونية التي تتمتع 
بفضاء طَبَاعِيٌ غير محذد تقريباء لها قدرة محدودة على استقبال 
الكليقات"المصيدة ورالقالن فى عفيهرة أله ماقي مهيا 
قط توك إل سدسم هف الجدوه ننه شرج فى الموفا ف الع 
ترد مكانا لهذا القادم الحعديدء ختى 50 تعاد طاغة المتعحم باكملد 

كما لا نتنسى» فى هذا السياق أيضاًء أن وتيرة إعادة طباعة 
العام تبجعا من التقبيت المسسظط المد لك فيها آفراً ضعياً؛ فالمعاجم 
الصغيرة التي تصدر في كل عام يمكن تجديدها سنوياً» في حين أن تلك 
الكبيرة المكونة من مجموعة مجلدات يصعب إعادة طباعتها في مدد 
قصيرة نسبياًء وبالتالي فهي مضطرة إلى إضافة ملاحق من حين إلى آخر. 

إن الحركة المستمرة للغة تجعل عمل المعجمي أمرأ صعبأء 
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وهو ما يشير إليه هنري ميتيران (2016:820 71ه»11) في كتابه 
الكلمات الفرنسية المنشور فى سنة 1963 قائلاً: «إن المعجمى لا بذ 
آنا كشيير قن سباع الأبانى مي اععيكم: اتلقةة أنه لي و 
واحد من ميلاد كلمات جديدة» . 

وبما أن مستقبل الكلمة الجديدة من حيث سقوطها في عالم 
النسيان أو اندماججها فى كون اللغة. غيرٌ معروف مسبقاء فإن 
المعجمي كير عي عسل اليد في موقف العَرّاف الذي لم تتحقق 
نبوءته؛ فها هو ريشليه 8108160) يصرح في سنة 1680 بأن كلمة 
زعظ) باختصار «تشيخ بسرعة» أما كلمة 6اللهنئعة «الحوادث 
الجارية». فلا مستقبل لها بحسب دو ساسى (ل530 1(6) كاتب مقدمة 
معجم الأكاديمية في طنو وك 1879 كرا بفرضن الولف الذي 
يُعَذي المعاجم» وَيُِبّررٌُ وجودها بطريقة أو بأخرى» على المعجميين 
اختيار موقف محذدء باستثناء تلك التي ترعى مصطلحات علم ما 
(كالطيران مثلا) أو تلك المتخَصّصة فى اللغة؛ فها هو بيار لاروس 
(©18101155 816116) يقترح في مقدمة المعجم الجديد للغة الفرنسية 
خلاصة جميلة للطريقة التي يمكن أن يستخدمها مؤلف المعجم في 
معالجته المولّد قائلاً: «على المعجمي أن يلاحظ وأن يتابع بدقة [هذا 
التغير] الذي تتعرض له اللغة وأن يُصَوّرَ هذا التغير فى اللحظة نفسها 
التي يكتب فيها [.] فالمعجم [.] يجب عليه آلا يُتابع من بعيد جداً 
وألا يسرع في خَطوهء بل ليَتَصرف مثل الخادم الذي يسير وراء سيده 
حاملاً بضائعه» 

يؤكد جوليان غرين (ه6766 «عناناة) في مذكراته يوم 4 أيار/ مايو 
3 أن «مأساة الكاتب تكمن في أن الكلمات لا يمكنها مسايرة 
الفكر لأنها تمشى على قدمين. أما هو فيطير بجناحين». إذاً هل 
يمكن اعنبان المولد كلمة سي بسرعة 'أكثر يقليل سن السبوعة 
المعتادة؟ 
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الثبت التعريفي 


اختصار (131508عنة) : اختصار المصطلحات الطويلة بالإبقاء على 
الحرف الأول من كل كلمة. 

إسباق (ده0ة68:م): إضافة إحدى الزيادات فى أول الوحدة 
معت ١‏ 

اشتقاق عكسي (ده951ه60») : توليد بحذف إحدى الزوائد. 

اقتراض ()هنءوصء) : تبادل لغوي يتم بين اللغات. 

اقتراض داخلي (181628 أمتاعصصم) : اقثتر اض يتم داخل اللغة 
نفسهاء أي بين اللغة العامة وبين لغات التخصصات المختلفة أو بين 
هذه اللغات في ما بينهاء أو ذلك الذي يتم بين اللغة الفصحى 
ولهجاتها. 

اقتراض مُعدّل (16م203 أسناوسه) : تعديل المقترضات لتناسب 
قواعد اللغة الْمقتَرضة 

إلحاق م 1ه : إضافة إحدى الزوائد إلى آخر الوحدة 
المعجمية. 

تداوليّة (©05ؤو1اوسعةمم): وسيلة توليدية قائمة على تعديل فى 
مكوّن أو أكثر من مكوّنات إحدى العبارات المسكو كة كالأمثال 
والشواهد القديمة. 
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ترخيم (760180000ه) حذف جزء من الوحدة المعجمية اختصاراً. 

ترخيم ابتدائى (6:856طمة): حذف يلحق آخر الكلمة. 

ترخيم نهائي (6م80000): حذف يكون في آخر الكلمة. 

ترخيم وسطى (5980006): حذف يكون ف وسط الكلمة. 

تر كيب (0514108مهرم») : توليد وحدات معجمية بإضافة زائدة أو 
أكثر إلى الجذع. 

تناص (91116ن<16+ه1) : علاقة الترددية بين الخصوص. 

توليد بالقلب (صقلك؟ ع1) : توليد بقلب مقاطع الوحدة المعجمية 
مع إضافة بعض العناصر أحياناً. 

توليد بتغيير المقولة النحوية (©:م0:مصط ه5ة0617): توليد 
بتغيير الطبقة النحوية من دون إحداث أدنى تغيير فى الوحدة 
المعجمية. 

توليد دلالى (عدومهدسصةة أذع06010): توليد بإضافة معان جديدة 

توليد شكلى (©11م6 أنزع06010): توليد بإضافة وحدات 
معجمية جديدة إلى معجم اللغة. 

توليد صوتى (©6010ه0ام أأع06010): توليد بتغيير أحد أصوات 
الوحدة المعجمية وأيضاً ذلك القائم على المحاكاة. 

توليد معجمى (©10316<»! أزع06010): توليد متعلق بوحدات 
المعجم. 

جاويّة (وندسهة99(): إضافة المقطع 7 فى وسط الوحدة 
المعجمية. 
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شبه مركبات (3253596)10065م) : الوحدات المعجمية التي 
تستقبل لواتتق وسوايق فن أن «معاً. 

شبه مورفيمات سم زوائد مقترضة من اللغتين 
الإقريقة والبرنانية] 

صَفَويون (5:65ذكهدام): الذين يدعون إلى المحافظة على صفاء 
الك ونندما ينها رن لتر لد 

عبارة مسكوكة (586 ©تمو8)م97): العبارات المحفوظة. 

لفظ بسيط أو مركب (6816): مصطلح يطلق على الوحدات 
المعجمية بسيطها ومركبها. 

مأسسة (صونهكتاعهه)2سسة نادمه أ) : إقامة مؤسسات ترعى النشاط 
اللغوي وتشجعه وتقيده كالمجامع اللغوية مثلا. 

مجموعات مفتوحة (1©5,عاناه 96:16©9): هى الوحدات المعجمية. 

مجموعات مقفلة (وعغصمء؟ 662165 : هى الأذوات النحوية . 

مركبات علمية (كاهة527 0565م 2رم» 0 وحدات معجمية 
مركبة بإضافة عناصر إغريقية أو لاتينية . 

معنى جامع (ع لغ دغ علط 2ة) : معنى يجمع بين كلمات ذات معان 
خاصة. 

مفردة مُشتّملة (©2غ<دءائطع22) : كلمة عامة تعبر عن كلمات ذات 
معان -خاصة لتسمية معان جامعة. 
مقترض دلالي (56513261011 01لا توطة) : معنى مقترض من لغة 
اي 

مقترض شكلي (اعطتده؟ أسنارودصث) : وحدة معجمية أجنبية أو 
جزء من وحلة أجنبية. 

مكوّنات علمية (527225 6401:03805): عناصر مقترضة من اللغتين 
الإغريقية واللاتينية. 
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مو لَّد تصريفي (اعصسمتعع2 عسروتع10ه06) : مو لَّد ناتج عن تغيير في 
العتعة انقب زفية الرجلة المستحنة: 

مو لد دلالي (006أ)أصمسؤه عسسوزعم1مغم) : ولك ناتج عن إضافة 
دلالية إلى كلمة موجودة في اللغة. 

نسخ دلالي (00ممسغد عسولدء) : نسخ معان من لغة أجنبية. 

وحدات معجمية مر كبة (56موصدمء وعلدءتد1 وماتس): وحدات 
مركبة من وحدتين بسيطتين فأكثر. 

وحدة معحمية مركبة من كلمات وأدوات (©51م9ه53) : وحدة 
معجمية مركبة من وحدتين معجميتين بسيطتين أو أكثر تربط بينها أداة 
نحوية. 

وسائل التوليد الصرفية (دعدوأع10صطم:مم 5غ060+م): وسائل 
توليدية تقوم على تغيير شكل الكلمة لبناء أخرى جديدة. 

وسائل نحوية دلالية (عدواصمصةه-مءتدهاصره وعء تنوم : وسائل 
وليه دل غاى داك ستو تركب الكلفة وني ولاضها. 
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المنظمة العربية للترجمة 


هذا الككاض لحت دف شنا الالماهل: وفك 
سعي إلى الإجاية عن أسكئلة عديدة 
يطرحها التوليد: 

كنف درل الكلسات أو الاسسمالات الكر يه 
لكلمات قديمة؟ 

كيف تَتُكوّن؟ 

ما هي استخداماتها الأدبية؟ 

ها هى الطوّق التي تدخل يها إلى المفاحة6 


لا شف 5 أن المولن يشكل) جرءل من ناد 
كل المتكلمين والقراء والمستمعِين والكتّاب. 
لذا فإن على اللغة نفسيها أن تسمح بالتوليد 
حتى لا تموت. 
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